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  رفانـوعشكر                          

بعد الحمد الله وشكره جل وعلا على توفیقه وعلى نعمه التي لا تعد 

یسعدنا في مستهل هذا العمل أن نتقدم بجزیل الشكر ، ولا تحصى

التي تفضلت " وسیلة مرباح"والاحترام إلى الأستاذة المشرفة الدكتورة 

الله خیر ذخر لأهل أن یجعلها ابالإشراف على هذا البحث، متمنین 

  .العلم والمعرفة

لمناقشین على قبولهم مراجعة هذا وعبارات الود والتقدیر للأساتذة ا

  .لما فاتناالعمل وتصویبهم

كما نتقدم بعظیم الشكر لكل أساتذة قسم اللغة والأدب العربي 

  .بالمركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف



  

  

  

  

  

  

ةــقدمـم
  

  

  

  

  

  

  

  



مقدّمـــة

أ

تسمت نظریاتها بالتحرر من قیود اِ الحداثة ثورة نقدیة وأدبیة، حیث شهدت فترة مابعد

وتجاوز ومحاربة لغة البنیة وانغلاقها على ذاتهاوالانفتاح على مختلف المجالات ،زالمرك

هو غیر رسمي، فجاءت كرد ش والشعبي وكل ماالمؤسسات وبرامجها، والاهتمام بالمهمّ 

  .على عناصرها الداخلیةفعل للنظریة البنیویة وانغلاقها

مقاربات تتسع لتشمل كل المجالات مابعد البنیویة الغربیة قد أفرزت الساحة النقدیة ف

عد من إفرازات هذه المرحلة والذي تبلور على مدى سنین، للبحث الثقافیة، فالنقد الثقافي یّ 

، وقد تبناه العرب في مقارباتهم أنواع النشاط الإنسانيمختلف في المسكوت عنه ورصد 

النقاد الذین تأثروا بفكر ودراساتهم بعد تأثرهم بأفكار الغربیین، ویعدّ عبد االله الغذامي من

الآلیات بنظریة الأنساق الثقافیة ومحاولة تطبیق نشغل الذي فنسنت لیتش، واالناقد

كشف و العربیة بغرض تَعریة المستتر بالجمالي لنقد الثقافي على المدونات الإجرائیة ل

،الأنساق المضمرة داخل الثقافة العربیة والتي تمارس سُلطتها وتأثیرها في الفكر العربي

ویلاً وتفسیراً وتجنید مختلف العلوم ثقافي، تأو دیني و اجتماعي ق سیاسي و ودراستها في سیا

  ...العلامات، علم الاجتماع من أنثروبولوجیا، علم النفس، علملذلكالإنسانیة

هذا الجنس الأدبي السردي درةقُ دونات محل اهتمام النقد الثقافي لِ وتعدّ الروایة من الم

على مسایرة التّحولات الاجتماعیة والتعبیر عن إحباطات الإنسان وهمومه في مواجهة 

تحمله من تنوع ثقافات وعادات شخصیاتها شراسة سلطة الواقع ونتوءاته الصّلبة، وما

من مؤلف الیُمرّر تخفیه أحداثها من أنساق ثقافیةوماومسایرتها للواقع السیاسي وأفكارهم 

  .وإیدیولوجیتهخلالها رؤاه 

  



مقدّمـــة

ب

ظاهرة ثقافیة "لبّیك حج الفقراء" وقد شكل مالك بن نبي من خلال عالمه الروائي

لة المنفتحة على السیاسة شغلت العدید من الأنساق الثقافیة التي تطرح مجموعة من الأسئ

وخطاب الهویة والغیریة وغیرها من الأنساق، ممّا جعل هذا النّص الروائي مجالاً والدین

  .وشخوصهاثقلا بأنساق و تمثیلات مختلفة تجسدت عبر أحداثها ومُ سردیا وثقافیا منفتحاً 

  :تتمثل فيوقد طرح البحث مجموعة من الإشكالیات

هي ، وماكمت في إنتاجهاا الروایة وتحهي الأنساق الثقافیة المضمرة التي حملتهما

  أنساقها وفرض هیمنتها؟الأقنعة والوسائل التي اعتمدتها الثقافة لتمریر 

  :الموضوع والبحث فیهنختار هذاومن الدوافع التي جعلتنا 

الحفر علىاِهتمامنا بأعمال مالك بن نبي وأفكاره ورغبتنا فية تتمثل في ذاتیوافع د

روایة لبّیك حج خلال من توجیهه للقراءة النقدیة، والوقوف عند فاعلیةعنهالمسكوت

كتشاف النقد الثقافي والولوج لعالمه بدءاً بماهیته وآلیاته االفقراء، وأخرى موضوعیة

وتأویل الأنساق الثقافیة التي تحملها الروایة ورصدجرائیة وأهدافه التي یصبو إلیها، الإ

  .أحداثها وحبكتها

فیتمثل في محاولة رصد أفكار الروائي والأنساق الثقافیة أمَّا هدفنا من هذا البحث 

وغایته من هذا النّص، " لبّیك حج الفقراء" روایةضمرة التي یحاول تمریرها من خلالالم

الأعمال الفكریة لمالك بن نبي فهذا العمل الأدبي یسیر على نفس رؤى ومضمون

افیة في روایة الأنساق الثق" نا، فكان موضوع دراستي سلسلة مشكلات الحضارةوالمتمثلة ف

  ".لبّیك حج الفقراء



مقدّمـــة

ج

وبحثنا هذا لم یكن أول خطوة في هذا المجال النقدي إنّما سبقنا إلیه بعض الباحثین 

  :نذكر منهم

المهدي بن "واسیني الأعرج من إعداد :الأنساق الثقافیة في روایة مملكة الفراشة ل

".علي وسمیة حشیفة

أمّا وقلیلةفیها نادرةمالك بن نبي فالدراساتل" لبّیك حج الفقراء"روایة ما یخُصأمّا فی

  .خلال تطبیق النقد الثقافي علیها فما مرّت علینامن

للإجابة على الإشكالیة المطروحة وبلوغ الأهداف المسطرة في بحثنا هذا، اعتمدنا و

  .مـة، فصلین وخاتمة، وذیلنا البحث بملحـقمقدّ : خطة كالآتي

، ضبط مصطلحات النقد الثقافيتطرقنا في الفصل الأول وهو الجانب النظري إلى

رتكزاته من مبادئ والآلیات التي یعتمدها في الدراسة وأهدافه، والنسق إضافة إلى أهم مُ 

  .الثقافي ومفهومه وانتقال النّص في النقد الثقافي من البنیة إلى النسق

، "الأنساق الثقافیة في روایة لبیك حج الفقراء":موسوماً ل الثاني فكان إجرائیاً أمّا الفص

  :حاولنا فیه استخراج أهم الأنساق الثقافیة في متن الروایة، وتنقسم إلى

ها عدة عنوبدورها یتفرعوالنسق الفكريالدینيوالنسق الاجتماعيوالنسق النسق السیاسي

  .مواضیع

ئج، مع حث الدارسین على البحث فیها أهم ما توصلنا إلیه من نتاوخاتمة أدرجنا 

  .  والتطرق لمقاربات أخرى

الاستعانة ببعض الآلیات الثقافي و النقدمقولاتدنا في انجاز البحث علىوقد اعتم

التي یتوسل بها في مقاربته ومنها التحلیل والتأویل للغوص في ما تخفیه هذه الأنساق،



مقدّمـــة

د

والتي الوصف والتحلیلكالعلمیة وعرضهاكما كان للتقنیات البحثیة حضوراً لجمع المادة 

  .لا یُستغنَى عنها في إنتاج البحوث والدراسات

، في صورته النهائیةالمراجع في انجاز هذا البحث حتى تشكل لنا لقد تضافرت عدید 

نقد كتاب النقد الثقافي قراءة في الأنساق الثقافیة العربیة لعبد االله الغذامي، :نذكر منها

دلیل مصطلحات الدراسات أدبي لعبد االله الغذامي وعبد النبي إصطیف، ثقافي أم نقد 

  . من الكتب والمجلات والدّراسات، وغیرهالسمیر الخلیلالثقافیة والنقد الثقافي

لعلّ أهمها قلّة المصادر والمراجع التي التي واجهتنا عوباتالصغیر أنّ هناك بعض 

) الجزائریة(الإجرائي، وغیاب الدراسات العربیةتعالج مواضیع النقد الثقافي في الجانب 

ه وتوفیقه تمكنّا ، لكننّا وبفضل من االله سبحانقراءوندرتها في مساءلة روایة لبّیك حج الف

  .البحثهذا من إنجاز 

توجه بالشكر نو عبارات الشكر والتقدیر،بخالص "وسیلة مرباح"اذة ستكما نتقدم للأ

  .المناقشة، الذین تجشموا عناء القراءة والتقویمالجزیل إلى أعضاء لجنة 

  



    

  

  

  

    

:صل الأولـــالف

يـــقد الثقافـالن

-أةـشـوم والنــفهـالم–
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  :الثقافيالنقدتعریف - 1

  :تعریف النقد-1.1

::لغة- 1.1.1

  . یف منهاالزَّ إخراجم و تمییز الدراهِ :نقادقد و التِّ النَّ " قد من النَّ :لسان العربفي ورد 

  1." ا إذا ناقشته في الأمرناقدت فلانً و ... الزیفراهم و انتقدتها إذا أخرجت منها ت الدَّ نقدْ و 

2.قر بالإصبع في الجوزالنَّ :قدو النَّ 

لیختبره أو یمیزه جیده انقد الشيء نقدً " نهقد أر في معنى النَّ ورد في معجم الوجیز المیسَّ و 

  .دها من ردیئهایقال نقد الدراهم و الدنانیر نقدا أو انتقادا میز جیِّ من ردیئه،

  3.ظهر ما فیه من عیب أو حسنأنقد النثر و نقد الشعر :ویقال

ها تشترك في معنى تمییز الجید من و من خلال هذه التعریفات اللغویة یظهر أنَّ 

.الأشیاء عن الرديء والسيء

  :اصطلاحً اِ - 2.1.1

معانیه بعض اب و توجهاتهم و سنحاول إیراد تعددت و تنوعت مفاهیم النقد بحسب الكتَّ 

  . العربالنقاد عند الغربیین ثم عند 

  

  

                                                          
  .425، ص"قدـن"، مادة03، مج )ت,د(، )ط,د(ابن منظور،  لسان العرب، دار صادر، بیروت، 1
محمد نعیم العرقسوسي، باب النون، مؤسسة الرسالة، بیروت، : حالفیروزبادي، قاموس المحیط، تمجد الدین بن یعقوب2

  .322م، ص2005، 8ط
  .516، صم1،1993معجم الوجیز المیسر، دار الكتب الحدیثة، القاهرة، ط3
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  :كالآتي عند الغربیینمفهوم النقد ف

ة فالنقد یحتل مكان. یتوسط بین العلم و القراءة الذاتیة المحضة"النقد بارترولانعند

ویعطي كلمة للغة ها،التي یقرؤ وسیطة بین علم الأدب و القراءة، و هو یعطي لغة للكلمة، 

  1".المیثیة التي وضع فیها العمل لیعالجه العلم

ص من جدید و یعطي الحیاة فالنقد عند بارت یجمع بین الموضوعیة و الذاتیة وهو یخلق النَّ 

  .للنص بإعادة دراسته و استخراج مزایاه ومساءلته

أو عدم أحقیتهعمل أدبي، یعلن استحقاققد، تأملا،النَّ فیرى في " :جان بولهانأما 

یخلص من خلاله إلى عنده تأملا، فالنقد 2".وجود نیل الاعتبار و الوجود أو اللاَّ في

ن یؤخذ في ذه المكانة أم هو أبعد ما یكون بأتصنیف النص في خانة الأدب و استحقاقه له

  .الاعتبار

  :أما عند العرب  

ريفیزْ قدر ما للنص الأدبي من قیمة فنیة، النقد الذي یقوم و ی":شوقي ضیففه فیعرِّ 

 Ďاقد درجة الشعور إلى و بعبارة أخرى النقد الذي یتجاوز فیه النَّ بل و یستحسن، ن أو یقْ و یهج

درجة التفكیر في الشعور و معرفة الأسباب التي من أجلها یرضى عن قصیدة أو یسخط 

  3".علیها 

النصوص التي تندرج تحت الأنواع الأدبیة هو تقدیم " :فیقولأحمد كمال زكيا أمَّ 

  4."ةا یتبع تفسیره أو تحلیله في ضوء التجربة الفنیَّ تقویمً 

                                                          
  . 216صم،1985، 1معجم المصطلحات الأدبیة المعاصرة، دار الكتب اللبناني، بیروت، ط،سعید علوش1
  .217المرجع نفسه، ص2
  .9م، ص2004، 9في النقد الأدبي، دار المعارف، القاهرة، ط،شوقي ضیف3
  .31م، ص2009، )ط,د(النقد الأدبي الحدیث أصوله واتجاهاته، دار النهضة العربیة، بیروت، ،كمال زكيد أحم4
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ولا یقتصر على أسالیب التعبیر اللغوي فن تمییز الأسالیب، " :محمد مندورویعني عند 

یم بل یشمل أیضا أسلوب الرجل في الحیاة و موقفه منها ومن كل ما فیها بما في ذلك القِ 

  1".جمالیة ال

  2".تفسیر و تقییم و توجیه للأدب" :  هفه بعض النقاد بأنَّ ویعرِّ 

صولا معینة في ا على نظریة نقدیة تعتمد اُ ما یكون مؤسسً " :ةوَّ حسین مرَ هو عندو 

جتماعیة في العمل كتشاف القیم الجمالیة و النفسیة و الفكریة و الاِ و في اِ فهم الأدب،

  3".الأدبي

نه تفسیر و تقویم و تقییم و تحلیل و بیان محاسن هذه التعریفات حول النقد، أمع بین و الجا

  .ةجتماعیة و فكریَّ ة و ما فیها من قیم نفسیة و اِ ومساوئ و جمالیات الأعمال الأدبیَّ 

  :تعریف الثقافة-2.1

  :لغة- 1.2.1

ا و ثقف صار حاذقً أيالرجل ثقافةَ فَ قُ ثَ " :حین قالبن منظورلاِ ورد في لسان العرب 

حتاجُ بما یُ و ذكاء و المراد أنه ثابت المعرفةةٍ طنْ أي ذو فِ ثقفٌ نٌ غلام لقِ ، و حذقهالشيء 

  .فهي تعني إذن الفهم الجید و الذكاء و حسن التفكیر. 4"إلیه

و اقفً ا و ثَ فً قْ ثَ " :فقَ ما ورد في قاموس المحیط فلیس ببعید عن لسان العرب فأصل ثَ ا أمَّ 

5".اهسوَّ :افه تثقیفً و ثقَّ ... فقِ فهو ثَ ا،نً ا فطِ فً یا خفصار حاذقً :ثقافةً 

                                                          
  .136م، ص5،2006مصر، طالأدب وفنونه، نهضة مصر،،محمد مندور: ینظر1
  .136المرجع نفسه، ص2
  .189م، ص2002، 1مناهج النقد المعاصر، میریت للنشر والمعلومات، القاهرة، ط،صلاح فضل3
  .19، ص"ثقف"، مادة09لسان العرب، مج ،ابن منظور4
  .795قاموس المحیط، ص،مجد الدین بن یعقوب الفیروزبادي5
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.فهو دلالة على الفطنة والحذق وحسن التسییر، قفَ ریفات اللغویة تشترك في معنى ثَ فالتع

:اِصطلاحًا-1.2.2

  :ها و منهاالثقافة مفهوم واسع و متشعب و قد كثرت و تنوعت تعریفاتُ إنَّ 

رتباطات تختلف اِ " :كما یقول أیضا بأنه1" حیاةالطریقة "هي :  لیوتإ.س. تتعریف 

و بحسب ما تعنیه من نمو الفرد، أو نمو فئة أو طبقة، أو نمو مجتمع بأسره، " ة الثقاف"كلمة 

و بناء على ذلك ... لهجزء من دعواي أن ثقافة الفئة أو الطبقة تتوقف على ثقافة المجتمع كُ 

  2".ثقافة المجتمع هي الأساسیة نَّ فإ

إلىكل نشاطات المجتمع من أكثرها ضروریة " :فالثقافة عندهلیونیل تریلنجا أمَّ 

  3."أو المفترضفي تماسكها المشهود إلیهاأكثرها عفویة وفق النظر 

ب الذي یتألف من كل ما نفكر ل المركَّ الثقافة هي ذلك الكُ "أنَّ روبیرت بیرسیدویرى 

  4".نقوم بعمله أو نمتلكه كأعضاء في المجتمع فیه أو

معیشتهم و نشاطاتهم طرق ط بالأفراد و تفكیرهم وأعمالهم و مفهوم شامل یرتبإذنفالثقافة 

  .ل جراء التكتل البشريجتماعي تشكَّ فهي كل اِ في المجتمعات،

  

  

  

                                                          
  .27ص، م2014، 1ط، القاهرة، دار التنویر،شكري عیاد:تر، ملاحظات نحو تعریف الثقافة، س الیوت. ت1
  .27، صالمرجع نفسه2
، المجلس الأعلى للثقافة، محمد یحیي:تر، الثمانینیاتإلىالنقد الأدبي الأمریكي من الثلاثینیات ،فنسنت لیتش3

  . 104ص، م2000، )ط, د( ، القاهرة
  .15ص،م1،2008ط، دمشق،  دار الفكر،ویة العربیةثقافة في الأسر نحو تفكیك المقولات النهض،محمد عادل شریح4
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التي جتماعیة،مجموعة من الصفات الخلقیة و القیم الاِ " :مالك بن نبيتعني عند و 

تؤثر في الفرد منذ ولادته وتصبح لاشعوریا العلاقة التي تربط سلوكه بأسلوب الحیاة في 

مبادئ و قیم تأثر بها الفرد من خلال المحیط الذي ترعرع إذنفهي 1".الوسط الذي ولد فیه

  .جتماعیة التي یعیش فیهابل هي همزة وصل بین أفعاله و تفكیره و تعامله مع البیئة الاِ فیه

و تتناقله المجتمعات خبر، یجمع و یحافظ علیه،":هاأنَّ سعید علوشویرى 

  2".ةالإنسانیَّ 

بنیات عملیة و نماذج نمطیة فكریة واقعیة و خیالیة تظهر " سمیر حجازيوهي عند

في اللغة المقننة و اللغة الرمزیة و تظهر في سلوك و في فكر الفرد و الجماعة خلال 

  3".منالزَّ 

و تعلیمات، الهیمنة من خطط و قوانین آلیات:الثقافة بأنهااالله الغذاميعبد ف عرَّ و 

  4.مهمتها هي التحكم بالسلوكو 

المفكرین الغربیین و العرب من تصوراتهم حول الثقافة آراءضنا من ومن خلال ما عرَ 

  :نستنتج ما یلي

.المجتمعات الأخرىلكل مجتمع ثقافته الخاصة و من الطبیعي أن تختلف عن ثقافات -

جتماعیة والعادات و طرق الثقافة مفهوم زئبقي و شامل فهي تشمل المبادئ والقیم الاِ -

.الحیاة و أسالیب التفكیر

                                                          
  . 74ص،م2000، )ط,د( ، دمشق، دار الفكر، عبد الصبور شاهین:تر، مشكلة الثقافة، مالك بن نبي1
  .57ص، عجم المصطلحات الأدبیة المعاصرةم،سعید علوش2
  .144ص،م1،2004ط،سوریة،توثیقدار ال، مناهج النقد الأدبي المعاصرإلىمدخل ،سمیر حجازي3
م ، 2005، 3ط، لبنان، المركز الثقافي العربي، ة في الأنساق الثقافیة العربیةالنقد الثقافي قراء،عبد االله الغذامي:ینظر4

  .74ص 
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و قد تتعدد في المجتمع الواحد و تكون مختلفة الإنسانیةلثقافة عبر المجتمعات اتتناقل -

.و متشاكلة

  

:مفهوم النقد الثقافي- 2

جتماع كعلم الاِ إنسانیةعارف رتبطت بعدة علوم و ممن القراءات التي اِ قد الثقافيالنَّ 

أن نجد تعریف جامع ولذلك من الصعوبة ... علم العلاماتروبولوجیا، علم النفس، الأنث

م نظرة عنه من خلال تعریفات نا حاولنا أن نقدِّ على أنَّ ه من فكر و أسس،وز شامل لكل ما یح

  .عند العربأوه الغربي منشئبعض النقاد له سواء في 

و أن )...(معرفیا خاصا بذاتهنشاط ولیس مجالاً ":هبأنَّ أرثر أیزابرجریعرفه الأمریكي 

اقیة و الثقافة الشعبیة و الحیاة نقاد الثقافة یطبقون المفاهیم و النظریات على الفنون الرَّ 

أعتقد هو مهمة متداخلة، قافي كما فالنقد الثة على حشد من الموضوعات المرتبطة،الیومی

كما أن نقاد الثقافة یأتون من مجالات مختلفة و یستخدمون مترابطة، متجاوزة و متعددة،

مل نظریة الأدب و الجمال والنقد، أن یشا و مفاهیم متنوعة و بمقدور النقد الثقافي أفكارً 

ر و بمقدوره أیضا أن یفسِّ الوسائط و النقد الثقافي الشعبي،و تحلیلأیضا التفكیر الفلسفي، و 

نظریات و مجالات علم العلامات و نظریة التحلیل النفسي و النظریة الماركسیة و النظریة 

و الوسائل الإعلامو بحث في وسائل ،الاتصالنثروبولوجیة و دراسات جتماعیة و الاُ الاِ 

  1".الأخرى المتنوعة

على غیره الإجرائیةالنظریة و أدواته نشاط معرفي منفتح في مقولاته إذنفالنقد الثقافي 

  .جتماعیةو الاِ الإنسانیةمن العلوم و المعارف 

                                                          
رمضان بسطاوي، المجلس الأعلى للثقافة،م و وفاء ابراهی: تر، - تمهید مبدئي للمفاهیم الرئیسیة-النقد الثقافي، أرثر أیزابرجر1

  .31-30م، ص2003، 1القاهرة، ط
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قد الثقافي مرادفا لمصطلحي ما بعد الحداثة و ما بعد ن النَّ میجعل " تـشفنسنت لیأما

  1"البنیویة

ا للأعمال سمت حدودً فلیتش یعتبره نشاط نقدي جدید یتجاوز النظرة البنیویة للأدب والتي رَ 

.هو غیر جمالي و نخبوي الأدبیة مغفلة ما

اقد سیجد الن":حیث یقول،عتبره ذا طابع سیاسي في جوهرهاِ ریتشارد شیسأما 

لأدب یتناول الأفعال الأخلاقیة والعواطف والسلوكیات لأن االأدبي أنه حتما كاتب سیاسي، 

ادةعإو تفكیك المجتمع ثم إقامةبل ربما نقول بصفة بالغة العمومیة أن الأدب الأسطورة، و 

  2". تجمیعه

و من هذه النظرة الغربیة للنقد الثقافي نجدهم اعتبروه  نشاطا معرفیا یتداخل مع عدة علوم و 

،  اللسانیات، و یحاول الأنثروبولوجیا،علم العلاماتكالتاریخ، علم النفس، إنسانیةمعارف 

  .ا لم یستطع النقد البنیوي كشفهالكشف عن مَ 

من "عبد االله الغذامي"فقد تمثل في بادئ الأمر بما أتى به المشهد العربيا أمَّ و 

ومن فرع من فروع النقد النصوصي العام،النقد الثقافي ":حیث یقوللیتشخلال تأثره بفكر 

لسنیة معني بنقد الأنساق المضمرة التي ینطوي علیها ثم فهو أحد علوم اللغة و حقول الأ

و ما مؤسساتيهو غیر رسمي و غیر ماو صیغه،أنماطهالخطاب الثقافي بكل تجلیاته و 

إنماو لجمالي كما هو شأن النقد الأدبي، وهو لذا معني بكشف لا ا... هو كذلك سواء بسواء

  3."الجمالي / همه كشف المخبوء من تحت أقنعة البلاغي

                                                          
  .31، ص- قراءة في الأنساق الثقافیة العربیة–النقد الثقافي ،عبد االله الغذامي1

  .105ص،الثمانینیاتإلىالنقد الأدبي الأمریكي من الثلاثینیات ،فنسنت لیتش2
  .84- 83ص،النقد الثقافي،عبد االله الغذامي3
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المضمرة عن طریق ةفالغذامي یعتبره ممارسة نقدیة من أجل الكشف عن الأنساق الثقافی

هتمام بما ینطوي تحت و الاِ تجاوز النقد الجمالي الذي یحتفي باللغة من حیث جمالیتها 

  . الجمالي

ة تستعین بالنظریات النقد الثقافي عبارة عن فاعلیَّ " :محسن جاسم الموسويعند و 

لمحضة من المساس به أو الخوض تأنف المناهج الأدبیة اة لبلوغ ماالنظم المعرفیَّ والمفاهیم و 

تذل و العادي و الوضیع و الیومي یخوض في المبأنإذ كیف یتسنى للناقد الأدبي فیه،

السوقي بعدما تمهر كثیرا في قراءة النصوص المنتقاة و المنتخبة التي یتناقلها نقاد الأدب و 

  1".العصورمر على 

نشاط فكري ":على أنه" سعد البازعي"و " میجان الرویلي"في حین یعتبره كل من 

تطوراتها إزاءر عن مواقف ا لبحثه وتفكیره و یعبِّ یتخذ من الثقافة بشمولیتها موضوعً 

  . ها و أنماطهاممارسة موضوعها الثقافة بكل أنواعِ إذنفهو 2".وسماتها

  :السابقة نستنتج أن النقد الثقافيومن خلال مجمل التعریفات 

ارسة فاعلیة یشمل عدید المجالات و هو ممالنقد النصوصي العام،فرع من فروع

بهدف دراسة الخطاب الثقافي و كشف الأنساق الثقافیة ، الإنسانیةمختلف المعارف و 

  .سَّة تحت كل ما هو جمالي و بلاغيدَ نالمضمرة و المُ 

  :نشأة النقد الثقافي- 3

قد جاء كردِّ ي نتجت في فترة ما بعد الحداثة و إنَّ النقد الثقافي من أهم القراءات النقدیَّة الت

  .ة وجمالیة فقطو التي تُعنى بالأدب كظاهرة لسانیَّ ،ة كالبِنویةصیِّ فعل على تیار المناهج النَّ 

                                                          
  .12صم، 2005، 1ط، بیروت، المؤسسة العربیة للدراسات و النشر، النقد الثقافيالنظریة و ، محسن جاسم الموسوي1
،م2002، 3ط،  المغرب،الدار البیضاء،المركز الثقافي العربي، دلیل الناقد الأدبي،میجان الرویلي و سعد البازعي2

  .305ص
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  :وسنحاول تتبع نشأة النقد الثقافي عند الغرب ثم العرب

  :عند الغرب-1.3

ومن أوائل من بدؤوا م، 18لثقافي إلى أوروبا في القرن أولى ممارسات النقد اتعود

الثقافة" في كتابه) م1822/1888(" ماثیو أدنولد"ة الإنجلیزيبالدراسات الثقافیَّ 

ة على نحو صریح مسألة سیاسیَّ والذي یعتقد أن الثقافة ماهي إلاّ َ م،1869عام " والفوضى 

اقد جاء بعده النَّ ثمَّ 1میلادي 19علاقات الطبقیة في بریطانیا في القرن فهي ترتبط مباشرة بال

، وأسهم "الثقافة والمجتمع "القائمة بین مهتما بدوره بالروابط و الذي كان "لیفیز"والأكادیمي

مابین سكروتنيو ذلك بنشر العدید من المقالات في مجلة في بناء الدراسات الثقافیَّة 

" البیئةو الثقافة "كتاب :إصداره للعدید من الكتب في هذا المجال منهاو م، 1932/1953

ثقافة و الحضارة الجماهیریة " و كتاب، "دینس تومبسون"معشتراكبالاِ الذي نشره 

  2".و قد أثر فكره في طلبة جامعة كامبردج أین كان أستاذا لهمم وغیرهم،1930" الأقلیّة

الأثر في خدمة النقد الثقافي ما جاء في أعمال الناقدَینمن المقولات التي كانت لها و 

النقد الثقافي "بعنوان" أدورنو"ففي مقالة،"یورغان هابرماس"و "تیودور أدورنو"

هجوم على ذلك " و فیها م 1949لنقد الثقافي وقد كتبها عام إشارات مبكِرة ل"المجتمعو 

عند نهایة القرن التاسع عشر بوصفه نقدًا النشاط الذي یربطه الكاتب بالثقافة الأوروبیة 

من نزوع فیهاماو ،  مات الثقافة السائدة و یبعدها عن الروح الحقیقیة للنقدبرجوازیًا یمثل مسلَّ 

  3."سلطوي للسائد و المقبول عند الأكثریة

                                                          
:تر،)و النفسیة الفلسفیةلتاریخیة و القرن العشرین المدخل ا( موسوعة كمبریدج في النقد الأدبي،ك بلوولف و آخرون1

  .147ص، م1،2005ط، مصر، المجلس الأعلى للثقافة ،9المجلد ، إسماعیل عبد الغني و آخرون
  .237صالمرجع نفسه، 2
  .306ص،دلیل الناقد الأدبي،سعد البازعيمیجان الرویلي و 3
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و و هابرماس من بین المرتكزات المعرفیة التي هیأت لنشأة النقد یعتبر ما أنجزه أودورن

بل هناك آراء ومواقف و مقولات غذّت النقد سم فقط،الثقافي ولم یقتصر ذلك على إطلاق الاِ 

خاصة " جدل التنویر"في كتابهمارنوو أدوهور كهایمرالثقافي المعاصر مثل آراء 

  1.مفهوم صناعة الثقافة الذي یحیل على مفهوم الثقافة الجماهیریة

ون الذین یُعدُّ " ستیوارت هول"و " ویلیامزریموند "و " ریتشارد هوجارت"ثم جاء 

فعملوا على توسیع " یر الدراسات الثقافیة البریطانیة، وا في تطو من أبرز النقاد الذین ساهمُ 

و وسائل الثقافة الشعبیة، ثقافة الطبقة العامة،:نطاق النصوص المدروسة بحیث تشمل

" هوجارت"كتاب أبرز إسهاماتهم ومن بین لخاصة في الخمسینیات و الستینیات،الإعلام ا

الثقافة و " "ویلیامز"الذي تمیز بالتحول الجذري إضافة إلى كتاب م 1957فؤاد التعلیم

من الأعمال التي تتكئ على الدلالة العامة للنّقد الثقافي دراسة أنَّ كما م،1958" المجتمع

مقالات في :بلاغیات الخطاب"في كتابه المعنون" هیدن وایت"للمؤرخ الأمریكي 

م یشیر فیه إلى أنّ الخطابات الموظفة في العلوم الإنسانیة تقوم 1978سنة " النقد الثقافي

تحلیله لذلك نَّه اِعتبرا یعتمد علیه الأدب و واضح أعلى بلاغیات لا تختلف كثیرا عمَّ 

  2."ا من النَّقد الثقافيالتداخل الخطابي نوعً 

النقاد إلى نشر مقالات نقدیة موضوع بحثها الثقافة الشعبیة و تأثیرها فقد سعى هؤلاء 

  .على حیاة الإنسان

                                                          
  م2016أكتوبر ، العدد الثالث، عنابة،دفاتر مخبر الشعریة الجزائریة  "جینالوجیا نظریة النقد الثقافي" ،طارق بوحالة1

  .273ص 
  .307ص،دلیل الناقد الأدبي،سعد البازعيو الرویليمیجان 2
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نتقال من فیعتقد أصحاب الدراسات الثقافیة أنه قد حان الأوان لنُقاد و دَارسي الأدب الاِ 

الخطابات و دراسة النصوص الأدبیة و الخطابات المتنوعة إلى دراسة النصوص الهامشیة

  1.الجماهیریةالشعبیة و 

الظهور الحقیقي و الفعلي للنقد الثقافي لم یتحقق إلاَّ في سنوات الثمانین من د أنَّ بیْ 

ذا النَّقد من حیث اِستفاد هفي الولایات المتحدَّة الأمریكیة،و ذلك ) م1985(القرن العشرین

و نقد الحركة النسویة،ما بعد الحداثة و ونقد التفكیكیة، ة اللسانیة، و الأنثروبولوجیا، و البنیوی

: بظهور مجلةومن ثم لم ینطلق النقد الثقافي إلاَّ ... ستعمارأطروحات ما بعد الاِ و جُنوسَة،ال

في شتى المجالات . یةالتي كانت تصدر في جامعة مینیسوتا الأمریك"النقد الثقافي"

المتحدة بعد ذلك أصبح النقد الثقافي یدرس في معظم جامعات الولایات و . الثقافیة

  2.الأمریكیة

"فنسنت لیتش"اقد الأمریكي باق إلى اِستعمال مصطلح النقد الثقافي هو النَّ ا السَّ أمَّ 

و في تحدیده للمصطلح عبَّر ، و ما بعد البنیویة، وجعله ردیفا لمصطلحي ما بعد الحداثة

قتصاد و التنظیم یدخل فیها الاِ دة الأوجه،دینامیة نشطة موحیة و متعدِّ ":عن الثقافة بأنَّها

، و الممارسات النقدیة،و المعتقدات الدینیةقیة و المعنویة،و القیم الأخلاجتماعي،الاِ 

  3.و التقالید الفنیةهتمامات الفكریة، والأبنیة السیاسیة وأنظمة التقییم و الاِ 

قد الثقافي مع نستنتج من كل ما سبق أنَّ الدراسات الثقافیة تُعدُّ اللَّبِنَة الأولى لنشأة النَّ 

قاد و العلماء في كل من أوروبا وأمریكا إلى أن اِكتسب هذا النقد إسهامات و طروحات النُّ 

سِماته المُمَیزة على المستویین المعرفي والمنهجي مع بدایة التسعینات مع النَّاقد فنسنت 

  .لیتش

                                                          
،1ط، القاهرة،المجلس الأعلى للثقافة، مصطفى بیومي عبد السّلام:تر،مدخل إلى النظریة الأدبیة، جوناثان كولر1

  .52صم، 2005
  .52ص،النظریة و النقد الثقافي،محمد جاسم الموسوي:ینظر2
  .104ص،محمد یحیي:تر،النقد الأدبي الأمریكي،فنسنت لیتش3
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:عند العرب-2.3

سیاقه الغربي سنحاول رصد أهم لة المتعلقة بنشاط النقد الثقافي في لابعد هذه الإط

فیمكن الحدیث عن كثیر من الآراء التي قدَّمها " راحل وتطور هذا النشاط عند العرب،م

و أكثر المنجز نقدا ثقافیا، عتبارباِ التاسع عشر و ذلك منذ منتصف القرن،النقاد العرب

ة و كل ما یتماشى و السیاسالاجتماعيذلك ما كُتب في مجالات التاریخ و النقد الأدبي و 

خذ من كل علم بطرف حسب مع الثقافة و یشكل نقدًا لها إذا اعتبرنا أنَّ النَّقد الثقافي هو الأ

كما نجد الكثیر من الأعمال التي 1.فقد مارسه العرب بمفهومه الموسوعيابن خلدون،

شعر في ال"تنطوي تحت عباءة النقد الثقافي و منها على سبیل المثال لا الحصر كتاب 

مشكلة "كتاب و.م1938سنةلطه حسین"الجاهلي و مستقبل الثقافة في مصر

عبد العظیم أنیسل"في الثقافة المصریة" كتاب و.م1959سنة لمالك بن النبي" الثقافة

باشرة في النَّقد الثقافي عتبروا أول ثلاثة كتب مقد اُ و .م1956سنة محمود أمین العالمو 

ك الاِهتمام بالنَّقد الثقافي و الذي یعد أول من حرَّ إدوارد سعیدأعمال لإضافة إلىباِ العربي، 

كما نجد 2.م1983سنة " الناقدص و النَّ العالم و "وم 1978سنة " ستشراقالاِ "في كتابه 

بحیث یُعد هذا المصطلح امتداد ،محمد مفتاحمصطلح النقد المعرفي و المثاقفة عند النَّاقد 

  3.للحركة المعرفیة النسقیة في مشروعه النقدي

                                                          
،  ط , د(،للنشر و التوزیعالصایل،)ة في ضوء النقد الثقافي المقارنقراء( الهوایات والتعددیة اللغویة،عز الدین المناصرة1

  .10-9ص،م2013
  .10ص، المرجع نفسه2
، لبنان،لمؤسسة العربیة للدراسات والنشرا،)أویلتالأنساق الثقافیة و إشكالیات ال( السرد العربي القدیم،ضیاء الكعبي3

  .519ص،م2005، 1ط
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النقد الثقافي عند عبد االله الغذامي:

حیث أسفر عن هذا التأثر فكر لیتش،یعتبر الغذامي من أهم النُّقاد العرب الذین تأثروا بِ 

سنة قراءة في الأنساق الثقافیة العربیة النقد الثقافي،: كتاب نقدي یحمل عنوان

فقد . قد الثقافي في النقد العربي المعاصروهو العمل النقدي الأول الذي تبنى النَّ   .م2000

لقد أخذ :" یقول علیماتفي الدراسات النَّقدیة العربیَّة،كان له السبق في اِعتماد النقد الثقافي 

ي في الوطن العربي بوصفه آلیَّة جدیدة في قراءة الغذامي على عاتقه مشروع النَّقد الثقاف

    1"النصوص

  بيأنَّ في الخطاب الأدفي عرضنا لمشروع النّقد الثقافي،نزعم :"عبد االله الغُذاميیقول 

تأسیس لنسق ثقافي مهیمن ظلت الثقافة التتسبب في والشعري تحدیدًا، قیمًا نسقیة مضمرة،

مكشوف بسبب ظلَّ هذا النسق غیر منقود و لا تعاني منه على مدى مازال قائمًا،ةالعربیَّ 

مذ اِنشغل النَّقد الأدبي بسبب عمى النَّقد الأدبي عن كشفه،و توسله بالجمال الأدبي،

    2."ولم ینشغل بالأنساق المضمرةو شروطه أو عیوب الجمالي،بالجمالي

نَّقد الثقافي كممارسة نقدیَّة من أجل قراءة فمشروع الغذامي دعوة صریحة لتبني ال

متجاوزا النقد –الشعریة -الأنساق الثقافیة المضمرة من خلال قراءة النصوص الأدبیة 

فالنَّص الأدبي یُتعامَل معه لیس " البلاغیة، / ص من الناحیة الجمالیةالأدبي الذي یهتم بالنَّ 

و مضاد ما هي وظیفة نسقیة ثقافیة تضمر الیًا بل بمثابة نسق ثقافي یؤدبوصفه نصĎا جم

و یُقصى الجانب الجمالي و وظیفته الشعریة لأنَّه یؤدي للمُعلَنِ في النص الأدبي،

التي یتوسم بها لتمریر ) الثقافیةالحیل(الذي لا یجعلنا نرى أو نكتشف ) العمى الثقافي(إلى

على أنَّ التركیز في ما هو جمالي في قراءة النصوص هذا یؤكدكما أنَّ   3".أنساقه المضمرة

                                                          
  .34ص،م1،2004ط،عمان،دار الفارس، )الجاهلي نموذجاالشعر ( الثقافيجمالیات التحلیل ،یوسف علیمات1
  .31ص،م2004، 1ط، دمشق،دار الفكر،نقد ثقافي أم نقد أدبي،ي اِصطیفعبد النبوعبد االله الغذامي2
  .03ص، 3ط، العراق،كلیة الآداب،قد الثقافي من النَّص إلى الخطابفضاءات الن،سمیر الخلیل3
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النقد "ما قاله في كتابه و هو ي غفلة عن العیوب النسقیة للخطاب،الشعریة یجعل النَّاقد ف

و في تدریبنا , لقد أدَّى النقد الأدبي دورًا مهمًا في الوقوف على جمالیات النصوص": الثقافي

أوقع نفسه الرغم من هذا أو بسببه،مع هذا و على يو لكن النقد الأدبعلى تذوق الجمالي،

المختبئة من تحت عباءة ام عن العیوب النسقیة و أوقعنا في حالة من العمى الثقافي التَّ 

  1."الجمالي

لكتاب مشترك مع ولقد واصل الغُذامي طرحه حول النَّقد الثقافي و ذلك من خلال تألیفه 

مؤكدًا من خلاله على "نقد ثقافي أم نقد أدبي":بعنوان" عبد النبي اِصطیف"النَّاقد السوري

أو سِنَّ قدیمة و الحدیثة قد بلغ حد النضج،و بمدارسه الكما نعهده،" موت النقد الأدبي" رةفك

لم یعد بقادر على تحقیق متطلبات المتغیر المعرفي و الثقافي الضخم الذي الیأس حتى 

  2."نشهده الآن عالمیَّا

  .دراسات أخرى عدیدة في مجال النقد الثقافيامي لغذكما أنَّ ل

ما بعد الغذامي:

بل ظهر , إنَّ الدراسات في النقد الثقافي لم تبق حكرًا على الغُذامي و لم تتوقف عنده

: العدید من النُّقاد الذین اِهتموا بهذا النَّقد و حاولوا ممارسته على الأعمال الأدبیة ومنهم

الشعر الجاهلي -"جمالیات التحلیل الثقافي"في كتابهوما قدَّمه یوسف علیمات 

نُقدِّم في هذه الدراسة تصورًا جدیدًا للنَّص الشعري :" الذي یقول في مقدمته- أنموذجا

الذي یولي الأنساق المتمركزة في طروحات جمالیات التحلیل الثقافي،أُ الجاهلي انطلاقا من

                                                          
  .08- 07ص،النقد الثقافي،عبد االله الغذامي1
  .12ص،نقد ثقافي أم نقد أدبي،ي اِصطیفالنبعبدو عبد االله الغذامي2
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لات هذه الأنساق و وظیفتها المؤسسة للمعاني و ة أهمیة كبیرة للكشف عن تشكالبُنى النصیَّ 

  1."الرموز و الدلالات

خلَّفا اِهتماما بتحدید مصطلح النقد الثقافي من میجان الرویلي وسعد البازعي-

تجاهین أحدهما قائم على اِستقصاء الثقافة العربیة و تقویمها و أمَّا الآخر قائم على خلال اِ 

ستكشاف انفتح على ما بعد البنیویة و تمثل مسعى جادا لاِ أساس الصورة الغربیة التي فیها

  2.مشكلات عمیقة في الثقافة العربیة من خلال أدوات النقد الثقافي

حیث " تحولات النقد الثقافي"قدَّم هو الآخر كتابًا موسومًا بعبد القادر الرباعي-

وذلك في ربیة و تطورها،راسات الثقافیة العاِهتم في الفصل الأول من كتابه على أهمِّ الد

قوس قزح ألوانإنَّ الدراسات الثقافیة هي التي تجمع أطیافًا مختلفة تشبه في تجمعها :"قوله

3"وهذه الأطیاف المختلفة هي ما تضمنه النظریة النقدیة المعاصرة، المتنوعة

  .وقد كانت هذه الدراسات من أهم مراحل النَّقد الثقافي عند العرب

  :الثقافیة و النقد الثقافيالدراسات - 4

بوصفه مبحثاً حیویًا داخل الدراسات الثقافیة لِذَا من الضروري " شتهر النقد الثقافياِ 

بس فقد اِلتمن جهة ثانیة، ) النقد الثقافي( من جهة و) الدراسات الثقافیة(التمییز بین 

  4"و بین النقد الثقافيخلطوا بین كتابات الدراسات الثقافیةالأمر على كثیر من النَّاس حین

في هتمام زدهارًا ملحوظًا و حظیت بمساحة واسعة من الاِ لقد شهدت الدراسات الثقافیة اِ 

دراسات التي شملت إذ شكّلت خلفیة معرفیة لكثیر من الالعقد الأخیر من القرن الماضي،

أنَّ البدایة بید،إلخ...ة، و المرأةكتلك التي تتصل بقضایا الذات و الهویَّ موضوعات متعددة،

                                                          
  .15ص،جمالیات التحلیل الثقافي،علیماتیوسف 1
  .15صالمرجع نفسه،2

  .15ص،م2007، 1ط،الأردن،دار جریر،تحولات النقد الثقافي،عبد القادر الرباعي3
  .37ص،نقد ثقافي أم نقد أدبي،ي اِصطیفعبد االله الغذامي و عبد النب: ینظر4
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نجلترا الرسمیة لهذه الدراسات كانت مع تأسیس مركز برمنجهام للدراسات الثقافیة المعاصرة باِ 

هتمام إلى ثقافة الجماهیر و إذ كان لهذا المركز الفضل الكبیر في توجیه الاِ م،1964عام 

  1.ستهلاكهاتفاعلها مع وسائل ترویجها و طرائق اِ 

الثقافیة ممارسات النقد الأدبي التقلیدیة و ممارسات النظریة ستجوبت الدراسات كما اِ 

جتماعي، حاسِمًا وتبنت دور مساءلة العلوم المنتمیة إلى الحقل الاِ الجمالیة و لعبت فیها دورًا

دائرة اشتغالها و صار ممكنًا أن تدرس " و لقد وسعت الدراسات الثقافیة2علوم الإنسان و 

الیة في الوسائط اللغویة أو الجمبرؤى و منهجیات مختلفة لا تنحصر النصوص و الخطابات 

الوظائفیة المستحدثة المختلفة التي أشاعتها بل ضمن الوسائط الاتصالیة و 

3."الجدیدة و وسائط الاتصال الجماهیریة و الشعبیة و وسائط المیدیا) السمعبصریة(الثقافة

یة اللغویة للنَّص بل صارت تستخدم النَّص فالدراسات الثقافیة لم تركز على ما یخص البن

  .ستكشاف أنماط معینة كالتصویر و التمثیللاِ 

ا  الحدیث نسبیًا للدراسات التشكیل یعد" :فیقول عن الدراسات الثقافیةv.letchلیتش أمَّ

زدهار لحظة تأسیس و اِ لال السبعینیات من القرن العشرین،لاسیما في بریطانیا خالثقافیة،

  4".في التاریخ الطویل للنقد الثقافيبارزة 

ا على الدراسات التي فالدراسات الثقافیة والنقد الثقافي مصطلحان متدخلان یدلان تحدیدً 

بأنساقهانى الثقافیة وتحییث علاقاتها والإحاطة بُ تشتغل بصورة مركزة على تفكیك ال

جتماعیة لسیاسیة والاِ وكشف السیاقات الثقافیة واالإیدیولوجیةالمعاني إنتاجومهیمنات 

  .مرجعیات الخطاب الثقافيومعرفة 
                                                          

،الریاض،كتاب الریاض،قراءات في مشروع الغذامي النقديالغذامي النَّاقد،عبد الرحمان بن إسماعیل السماعیل: ینظر1

  .91-90ص،م2001دیسمبر، 98-97العدد
  .11صم،2013، 13، مجلة كلیة التربیة، واسط، العدد "إجراءاته،منهجه، همفهوم:النقد الثقافي"،إسماعیل حمادي2

م،2014، )ط,د(، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، دراسات الثقافیة و النقد الثقافيدلیل مصطلحات ال،سمیر الخلیل3

  .166ص
  .15-14ص،م1999،الكویت،عالم المعرفة،جابر عصفور: تر،البنیویة وما بعدها،جون ستوارن4
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هو كالفرق بین مصطلحي ) النقد الثقافي(و) الدراسات الثقافیة(فالفرق بین مصطلحي 

والثاني هجها، یعني حقول الممارسة النقدیة ومناالأول) الأدبيالنقد (و ) الأدبیةالدراسات (

  1.یعني الممارسة نفسها

  :یليفروقات بین الدراسات الثقافیة والنقد الثقافي یمكن تلخیصها في ماه توجد نَّ غیر أ

یظهر على سطح النص أو الخطاب ورائي لایتعامل مع نسق مضمر ماالنقد الثقافي

اب أو النص وفیها نسق بینما تهتم الدراسات الثقافیة بظواهر ثقافیة لها حضور في الخط

.ثقافي ظاهر

 ً على الأغلب بینما الدراسات ومستهلكاً الخطاب في النقد الثقافي یكون جماهیریا ومقبولا

تمیز هذا عن ذاك فقد یكون الخطاب نخبویا ولیس جماهیریا ولكنها تقوضه الثقافیة لا

.وترفض سیاقاته وأنظمته بقوة

 ن النسق المضمر والعیوب فهو یبحث عإجرائیةأدواتفي النقد الثقافي هناك

وجود له والتوریة الثقافیة وغیرها وذلك لاالغذامي بالجملة الثقافیة عبد االله لخصهاالنسقیة، 

.في الدراسات الثقافیة

 ومن أوجه التداخل بینهما مواجهة الخطابات المؤسساتیة وتفكیكها ولا تستجیب لها بل

.ه شعبیاتهتم بالمهمل والمهمش والمقصي في الخطاب بوصف

 التاریخ في النقد الثقافي حالة متجددة ممتدة من الماضي إلى الحاضر ولیس مجرد

2.حقائق ووثائق ووقائع جامدة وهذا من أسباب التداخل أیضا

خلطاً هناك أنَّ النقد الثقافي لدرجة لنشأةالأولىبنة ت الدراسات الثقافیة اللَّ دَّ لهذا فقد عُ 

عن الدراسات مختلفاً بینها وبین النقد الثقافي الذي یعتبر نشاطاً في النقد العربي المعاصر 

  .الثقافیة

                                                          
  .11، ص"مفهومه، منهجه، إجراءاته:النقد الثقافي"،إسماعیل حمادي1
  .167- 166ص، لدراسات الثقافیة والنقد الثقافيدلیل مصطلحات ا،سمیر الخلیل2
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  :قد الثقافيالآلیات الإجرائیة في النَّ - 5

ولقد "مقاربته للنصوص، أوومفاهیم تطبیقیة في دراسته أدواتقد الثقافي على یعتمد النَّ 

ة النقدیة السائدة والذائقفي نقد الثقافةفعالة أداةالأدبيیجعل النقد أنالغذامي أراد

إلى أداة لنقد ...الخالص فهدفه تحویل الأداة النقدیة من أداة لقراءة الجمالي ، المستهلكة

  1."ص وكشف النسق الفكري الذي یعبر عنهالذي یجسده النَّ الخطاب، 

إنَّ الأداة النقدیة كمصطلح و كنظریة مهیأة لأداء أدوار أخرى غیر ما ":الغذاميیقول

لجمالي و تبریر له و تسویق رت له على مدى قرون من الممارسة و التنظیر من خدمة لِ سخ

وبما أنَّ الأداة النَّقدیة مهیأة لهذه الأدوار ستهلاك الثقافي،لهذا المنتج و فرضه على الاِ 

فإنَّ التفریط بها أو التخلي عنها سیحرمنا من وسیلة ناجعة و سیجعلنا ... النقدیة الثقافیة

2".خاضعین لسلطة الخطاب المدروس أو لهیمنة المقولة الفلسفیة التي یستند إلیها تفكیرنا

إنه سیعتمد على أدوات النقد الأدبي في تحقیق دبي، بلفي إذن لیس إلغاء للنَّقد الأفالنقد الثقا

  .أهدافه المنهجیة

سبیل تحقیق هذه الأهداف اِقترح الغذامي إحداث نقلة نوعیة للفعل النقدي من و في 

  :كونه الأدبي إلى كونه الثقافي و ذلك من خلال

فة كما إلى عناصر الرسالة الستة المعرو ) النسقيالعنصر(إضافة عنصرا سابعًا وهو

المرسل، المرسل إلیه، الرسالة،:" تصالي وهيهي عند رومان جاكسون في نموذجه الاِ 

أي من العناصر الستة وظیفة لا توفرها" و للعنصر النسقي3".السیاق، الشفرة، أداة الاتصال

نكشف البعد النسقي في الخطابات وفي الرسالة اللغویة و علیه تقوم منظومة هِ بِ الأصلیة إذ 

                                                          
  .13ص،إجراءاته،منهجه،مفهومه:النقد الثقافي،إسماعیل حمادي1
  ,  60ص، - قراءة في الأنساق الثقافیة العربیة–النقد الثقافي ،الغذاميعبد االله 2

  .14مفهومه، منهجه، إجراءاته، ص: النقد الثقافي،إسماعیل حمادي3
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المصطلحات و التصورات نعتمد علیها في بناء التصور النظري و المنهجي لمشروع من 

  .1"و عبْرَ العنصر السابع تتولد الدلالة النسقیة. النقد الثقافي

  .فبإضافة الوظیفة النسقیة سیُوجه النظر إلى الأبعاد النسقیة المتحكمة في مجمل الخطابات

:الدلالة النسقیة-1.5

نَّ الدلالة النسقیة ولیدة العنصر النسقي فستصبح الدلالة النسقِیَّة ما یصبو أعتبار و من اِ 

حاجتنا إلى الدلالة النسقیة هي لب :" كتشافه، یقول عبد االله الغُذاميالناقد الثقافي إلى اِ 

نَّ ما نعهده من دلالات لغویة لم تعد كافیة لكشف كل ما تخبئه اللغة من قضیة، إذ أال

المضمر النصي نصوصیة مخبوءة في الدلالة النسقیة هي قیمة نحویة و و ...مخزون دلالي

كونهما ضمن حدود سلِّم بوجود الدلالتین الصریحة والضمنیة، و نحن نو . في الخطاب اللغوي

لیست في الوعي و تحتاج إلى الدلالة النسقیة فهي في المضمر و أمَّا ... الوعي المباشر

    2".نقد الثقافي لكي تكتشفهاأدوات نقدیة مدققة تأخذ بمبدأ ال

:الجملة الثقافیة-2.5

سنكون أمام نوع ثالث من الجمل یضاف إلى " و من خلال الكشف عن الدلالة النسقیة،

الجملة النحویة، ذات المدلول التداولي و الجملة الأدبیة ذات المدلول الضمني و البلاغي 

  3".التمییز بین ما هو أدبي وما هو ثقافيوهي الجملة الثقافیة التي سیتم من خلالها 

مفهوم یمس الذبذبات الدقیقة للتشكیل الثقافي الذي یفرز :" هاو یمكن القول عنها بأنَّ 

                                                                  4".صیغه التعبیریة المختلفة

                                                          
  .26د أدبي، صقنقد ثقافي أم ن،عبد النبي إصطیفو عبد االله الغذامي1
  .27-26، صالمرجع نفسه2
  .14مفهومه، منهجه، إجراءاته، ص: النقد الثقافي،إسماعیل حمادي3

  . 73ص، - قراءة في الأنساق الثقافیة العربیة-النقد الثقافي،عبد االله الغذامي4
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لیست عددًا كمیًا، إذ قد نجد جملة ثقافیة واحدة في مقابل ألف جملة نحویة، :" كما أنَّها

  1".أي إنَّ الجملة الثقافیة هي دلالة اِكتنازیة و تعبیر مكثف

  : ومنه نستنتج أنَّ هناك ثلاث أنواع من الجمل

.الجملة النحویة المرتبطة بالدلالة الصریحة-

.بالقیم البلاغیة و الجمالیةو الجملة الأدبیة المرتبطة -

و الجملة الثقافیة المرتبطة بالدلالة النسقیة، فهي المتداولة عن الفعل النسقي في -

.وهذه الأخیرة هي التي یهتم النقد الثقافي بالكشف عنها. المضمر الدلالي

  :المجاز الكُلِّي- 3.5

لي حیث ومنها المجاز الكُ یقدِّم النقد الثقافي قراءة جدیدة لبعض المفاهیم النقدیة 

لي تنشأ الجملة الثقافیة وتنشأالكُ وفي المجاز ،لمفهوم البدیل عن المجاز البلاغيا":هو

  2."الدلالة النسقیة

ي هو الجانب الذي یمثل قناعا تتقنع به اللغة جاز الكلِّ المَ ":عبد االله الغذامي بقولهیعرفه

  3".لنصاب بما سمیته من قبل بالعمى الثقافيحتى ،لتمرر أنساقها الثقافیة دون وعي منا

اللغوي یكمن المضمر النسقي متوسلا بالمجاز لیمرر دلالات غیر ففي الخطاب 

یقول الغذامي مؤكدا .جل كشفهلغوص في التكوین النسقي للغة من أواضحة، یحتاج إلى ا

ل مع كل خطاب لغوي هنالك مضمر نسقي یتوس":على توسل المضمر النسقي بالمجاز

                                                          
  .28نقد ثقافي أم نقد أدبي، ص، عبد النبي إصطیفو عبد االله الغذامي1
ضمن الرابط ،موقع دیوان العرب ، قد الثقافي بین المطرقة والسندانالن، جمیل حمداوي2

http://www.diwanalarab.com /14-4-2021/11:الالكتروني :30.
  .29-28المصدر السابق، ص3
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، لیؤسس عبره قیمة دلالیة غیر واضحة المعالم، یحتاج كشفها المجازيبالمجازیة والتعبیر

  1."وما تفعله في ذهنیة مستخدمیهاالتكوین النسقي للغة، إلى حفر في أعماق

  :التوریة الثقافیة-4.5

التقلیدي یقصد المفهوم نه لاالتوریة من البلاغة العربیة غیر أستعار الغذامي مصطلح اِ 

معنیین التوریة مصطلح دقیق ومحكم وهو في المعهود منه یعني وجود إنَّ ":لها فیقول

ر بعید، والمقصود هو البعید، وكشفه هو لعبة بلاغیة منضبطة، ونحن حدهما قریب والآخأ

ولكننا نقول بالتوریة دد، لتكون بهذا المعنى البلاغي المحهنا نوسع من مجال التوریة لا

معنیین، واحد هذین النسقین واع والآخر ، لاثقافیة، أي إن الخطاب یحمل نسقینال

  2".مضمر

جل یة التي تهتم بالمعنى البعید من أفالتوریة الثقافیة غیر التوریة في البلاغة العرب

التوریة الثقافیة تعنى بالخطاب إذ ینطوي على بعدین واع وآخر مضمر لاشعوري تفسیره، إنَّ 

  .عنهلكشفوجب ا

  :النَّسق المضمر- 5.5

ا، والمقصود هنا أنَّ بوصفه مفهوما مركزیً "في النقد الثقافي"المضمرسق النَّ "مفهوم یأتي

أنساق مهیمنة وتتوسل لهذه الهیمنة عبر التخفي وراء افة تملك أنساقها الخاصة التي هيالثق

أداة تسویق ولیست الجمالیة إلاَّ ...لأقنعة وأخطرها هو قناع الجمالیةأقنعة سمیكة وأهم هذه ا

، ویعمل الجمالي على مضمر نسقيهو جمالي هناك وتمریر لهذا المخبوء وتحت كل ما

سق لنَّ فلِ 3."التعمیة الثقافیة لكي تظل الأنساق فاعلة ومؤثرة ومستدیمة من تحت القناع 

                                                          
  .28صنقد ثقافي أم نقد أدبي ،، عبد النبي إصطیفو د االله الغذامي عب1
  .29ص،المرجع نفسه2

  . 293الثقافي، صالنقد لیل مصطلحات الدراسات الثقافیة و سمیر الخلیل، د  3
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المضمر تأثیر خفي على الذهنیات، فهو كامن تحت البلاغي والجمالي یمارس تأثیره دون 

  . رقیب

على النسق المضمر كونه یمثل جمالیة خاصة للنص " عبد االله الغذامي" ولقد ركز

مقنعة ولذا فهو خفي و النسق ذو طبیعة سردیة یتحرك في حبكة :" الأدبي، حیث یقول

ء دائمًا، ویستخدم أقنعة كثیرة أهمها قناع الجمالیة اللغویة، وعبر ختفاومضمر وقادر على الاِ 

فالنقد الثقافي یركز 1". الأنساق آمنة مطمئنة من تحت هذه المظلةالبلاغة وجمالیتها تمرُّ 

رى، وإذ أنَّ له على النسق المضمر، كونه مجال البحث المخصص به دون المناهج الأخُ 

  .الفنیة فهو یهتم بالوظیفة النسقیة في النقد الثقافية و تأثیر داخل الأعماللیĎ اعف

  :المؤلف المزدوج-6.5

الثقافة أنَّ هناك مؤلفًا آخر بإزاء المؤلف المعهود، وذلك هو أنَّ " ونعني بالمؤلف المزدوج

ذاتها تعمل عمل مؤلف آخر یصاحب المؤلف المعلن، و تشترك الثقافة بغرس أنساقها من 

ویكون المؤلف في حالة إبداع كامل الإبداعیة حسب شرط الجمیل تحت نظر المؤلف، 

الإبداعي، غیر أننا سنجد من تحت هذه الإبداعیة و في مضمر النص سنجد نسقًا كامنًا 

إنَّنَا نقول بمشاركة الثقافة كمؤلف فاعل و مؤثر ...احب النصوفاعلاً لیس في وعي ص

ا جمیلاً فیما الثقافة تبدع   2". نسقًا مضمرًاوالمبدع یبدع نصَّ

ف معلن وهو صاحب الإبداع و مؤلف ود بالمؤلف المزدوج أنَّ هناك مؤلإذن فالمقص

بغرس أنساقها دون وعي المؤلف آخر یصاحب هذا المؤلف المعلن وهو الثقافة وتشترك 

  .ود و لا في وعي الرعیة الثقافیةالمعه

                                                          
  .79عبد االله الغذامي، النقد الثقافي قراءة في الأنساق الثقافیة، ص1
  .24-23نقد ثقافي أم نقد أدبي، ص،عبد النبي إصطیفو عبد االله الغذامي2
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ة شخصیة، و مؤلف آخر ذو مؤلف فرد له خصوصی:" فالغذامي یرى بأنَّ المؤلف مؤلفان

لا وعیه على حد و الفرد إنَّه الثقافة التي تصوغ بأنساقها المهیمنة وعي المؤلف . كیان رمزي

سواء و مهما حاول الأول أن یعبِّر عمَّا یرید، فإنَّ أفكاره و مواقفه  سوف تنتظم في أطر 

فالمؤلف الفرد هو نتاج كبرى تعمل على صوغ منظوراته، ونوع القضایا التي یتطرق إلیها، 

  1".المؤلف الثقافة

  :أهداف النقد الثقافي- 6

الثقافي نقد ما بعد بنیوي تبلور من خلال جهود العدید من النقاد والمفكرین إنَّ النقد 

نقدیة من قراءة الجمالي من ربقة النقد الأدبي فتحولت الأداة الیةالنَّقدالدراسات لتخلیص 

ستخدام أدوات النقد في مجالات أعمق وأعرض من مجرد الأدبیة، اِ "تبریره إلى الخالص و 

و غیر ذلك أن الفعل الجماهیري و الثقافي یقع تحت تأثیر ما ه... مجال ما وراء الأدبیة

واللغة الریاضیة والإعلامیة، والدراما التلفزیونیة، النكتة والإشاعات رسمي، فالأغنیة الشبابیة و 

ر النقد فعلاً أكثر من قصائد الشعراء و كتاباتهم الراقیة والتي سَ وما إلى ذلك، هو ما یؤثر  خَّ

جهده كله فیهم، غافلاً عن الخطابات الفاعلة لمجرد أنĎها لیست ممَّا یحسب في حساب 

            2".الراقي

عتبار النَّص علامة اِ " لذلك یسعى مشروع النقد الثقافي إلى التعامل مع النصوص على-

3".یكون قیمة جمالیَّةثقافیة قبل أن

ص علامة عتبار النَّ فهدف النقد الثقافي إذن هو التعامل مع النصوص، وذلك باِ -

النقد دراسة الأعمال الهامشیة التي لطالما أنكر:" ثقافیة، وأهم ما یقوم علیه النقد الثقافي

                                                          
حسین السماهیجي وآخرون، عبد االله الغذامي و الممارسة النقدیة و الثقافیة، المؤسسة العربیة للدراسات و النشر، بیروت، 1

  .45م، ص2003، 1ط
  .15النقد الثقافي قراءة في الأنساق الثقافیة ، ص،عبد االله الغذامي: ینظر2
  .166النسق الثقافي قراءة ثقافیة في أنساق الشعر العربي القدیم، ص،یوسف علیمات3
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ستعداد الناقد الأدبي قیمتها أو أهمیتها بحكم أنها لا تخضع لشروط الذوق النقدي، أي اِ 

  1".نفتاحه على النصوص و الكتابات الهامشیةلمساءلة الخطاب النقدي ذاته مع اِ 

ص بوصفه وثیقة جمالیة إلى فالنقد الثقافي یحاول تجاوز التصنیف المؤسساتي للنَّ   -

ه ینفتح على مجال عریض من أي أنَّ " ، الاِنفتاح على الخطاب بوصفه ظاهرة ثقافیة

ما هو غیر محسوب في حساب المؤسسة وإلى ما هو غیر جمالي في الاِهتمامات إلى

2".عرف المؤسسة سواء أكان خطابًا أم ظاهرة

تحلیل الشروط المؤثرة بالثقافة السائدة وبالمؤسسات " ویهدف النقد الثقافي أیضًا إلى-

هتمام التي جتماعي ینفتح على مجالات من الاِ الثقافیة ودلالتها، والنقد الثقافي نقد حضاري اِ 

سفة عنى بنقد الخطاب الثقافي بحقوله المتنوعة مستفیدًا من مناهج العلوم الإنسانیة والفلتُ 

فالنقد الثقافي یقوم بدراسة ما هو جمالي وغیر جمالي 3".والسیاسة وعلم الاجتماع الألسنیات

  .بعیدًا عن الانتقائیة المتعالیة التي تفصل بین النص النخبوي والنص الشعبي

ربط الأدب بالعلوم الإنسانیة كالتاریخ، وعلم الاجتماع وعلم "كما یعمل النقد الثقافي على 

  4".الخ، مما یساهم في إثراء النĎص و الساحة الثقافیة...النفس، والفلسفة

شعبِیافالنقد الثقافي ینفتح على عدَّة مجالات سواء ما كان نخبویًا ومؤسساتیًا أم ما كان 

دبي للوصول إلى الأنساق ینا بمختلف العلوم الإنسانیة وكذا أدوات النقد الأستع، مُ مبتذلاً 

  .الثقافیة

  :النسق الثقافي- 7

  :مفهوم النسق-1.7
                                                          

، 1، دار المسیرة للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، ط)من المحاكاة إلى التفكیك( النقد الأدبي الحدیث،إبراهیم محمود خلیل1

  .139م، ص2003
  .32النقد الثقافي قراءة في الأنساق الثقافیة، ص،عبد االله الغذامي2

  .470م، ص2012، 1النقد بین الحداثة و ما بعد الحداثة، دار الساقي، بیروت، لبنان، ط،إبراهیم الحیدري3
  . 24مفهومه، منهجه، إجراءاته، ص: النقد الثقافي،إسماعیل حمادي4
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:لغة-1.1.7

النَّسق :" یقولحیث بن منظورلاِ ) لسان العرب(في " نسق"مادة سق فيوردت لفظة النَّ اُ 

  1".في الأشیاء، وقد نَسقْتُهُ تَنْسیقًاما كان على طریقة نظام واحد، عامُّ : من كل شيء

ما جاء من كلام على نظام :" فقد وردت كلمة النسق بمعنى) قاموس المحیط(أمَّا في 

قت وتناسقت الأشیاء و أنسقت أي تنسَّ ...وأنسق، أي تكلَّم سجعًا، التنسیق هو التنظیم...واحد

  2".ها البعضبعضِ بِ 

. نسق الدُّر، ونسق كُتبه: نظمه، یقال: نسْقًا-نَسَق الشيء):" معجم الوسیط(و ورد في

تابع :بین الأمرین) ناسَقَ . (تكلَّم سَجعًا: فُلانُ ) أنسَق.(عطَفَ بعضه على بعض: والكلام

یقال جاء القوم . نظام واحد من كل شيءما كان على ) النَّسَق.(نَظَّمه): نسَّقه. (بینهما ولاءم

  3".سَقًا، وزُرِعت الأشجار نسقًانَ 

وجمیع هذه الأقوال تختلف لفظًا وتتفق معنى فهي تعبر عن نظام من العناصر 

  .المترابطة فیما بینها، فهو یدل على التنظیم والترابط والتماسك

التنظیم والتركیب (sustema)في اللغة الیونانیة القدیمة(sustéme)وتعني كلمة نسق

  .ها تشترك مع المعنى المعجمي العربي في معنى التنظیموالمجموع، أي أنَّ 

  4.منظومة، سرد جهازنسق، نظام،)système(موسوعة لالاند الفلسفیةوقد جاء في 

  

  

                                                          
  .352ص،"نسق"، مادة 10مجلسان العرب،،ابن منظور1
  .925مجد الدین محمد بن یعقوب الفیروزبادي ، قاموس المحیط، ص2
  .918م، ص2004، 4المعجم الوسیط، مكتبة الشروق الدولیة، مجمع اللغة العربیة، مصر، ط3

  .1417م، ص2001خلیل أحمد خلیل، منشورات عویدات، لبنان، : ، تر3أندریه لالاند، موسوعة لالاند الفلسفیة، ج4



المفھوم والنشأة: الأولالفصل                                                                        النقد الثقافي

33

  :صطلاحًااِ -2.1.7

هو جملة عناصر مادیة أو غیر مادیة، یتعلق بالتبادل بعضها :" في معجمهلالاندیعرفه 

  .ببعض، بحیث تشكل كلاً عضویًا

یتحدد النسق أیضًا بواسطة مكوناته وعناصره وبنیاته التي یتضمنها، ومن خلال و 

  1".مختلف التفاعلات التي تقیمها العناصر فیما بینها

  .علاقات، تستمر وتتحول بمعزل عن الأشیاء التي تربط بینها) فوكو.م(والنسق عند

.ویعمل النسق على بلورة منطق التفكیر الأدبي في النص

ؤیةیحدد النسق الأبعاد والخلفیات التي تعتمدهاكما    2.الرُّ

في المعاجم الأجنبیة الحدیثة والمعاصرة، على ) système(وتدلُّ كلمة النسق -

والبنیات مجموعة من العلامات اللسانیة والأدبیة والثقافیة، أو على مجموعة من العناصر 

  3.والقواعد والمعاییرالتي تتفاعل فیما بینها، وفق مجموعة من المبادئ 

صطلاحیة نخلص إلى أنَّ النسق عبارة عن نظام من و من خلال التعریفات اللغویة والاِ 

فق مة مترابطة و و مشكلة لنا منظتتعالق وتتفاعل فیما بینها والوشائج التيالعناصر والبنیات

  . قواعد ومعاییر

  

  

                                                          
  .1417، صأندریه لالاند، موسوعة لالاند الفلسفیة 1
  .211سعید علوش، معجم المصطلحات الأدبیة المعاصرة، ص2

3walliser Bernardمعاشو بووشمة، الأنساق الثقافیة في الشعر الجاهلي، رسالة دكتوراه، كلیة الآداب : نقلا عن

.44م، ص2019سیدي بلعباس،والفنون، جامعة جیلالي الیابس، واللغات
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  :مفهوم النسق الثقافي-2.7

  1"مرشدًا للعمل و مسودة للسلوك" الثقافي یعمل بوصفهالنسق أنَّ "غریتس" یرى

فهو المحرك و المیسر للسلوك الإنساني، فتصرفات الإنسان مقیدة بما یملیه علیه النسق 

أكثر الكائنات المحكومة وعلى نحو : الثقافي، ومن هنا نجد غریتس یقول عن الإنسان بأنه

لك البرامج الثقافیة، المیكانزمات الوراثیة كتیائس، بمیكانزمات الضبط والتحكم التي تتجاوز 

  2.لوكهسُ التي تنظم 

أنساق تاریخیة " عتبارهان الأنساق الثقافیة باِ بد االله الغُذامي لتأسیس مفهومه عهتمَّ عوقد اِ 

ستهلاك المنتوج الثقافي ندفاع الجمهور إلى اِ أزلیة وراسخة ولها الغلبة دائمًا، وعلامتها هي اِ 

هذا النوع من الأنساق، وكلما رأینا منتوجًا ثقافیًا أو نصĎا یحضى بقبول المنطوي على 

ن جماهیري عریض وسریع فنحن في لحظة من لحظات الفعل النسقي المضمر الذي لابد م

ة تنبئ عن محرك مضمر یشبك واسعالسریعة والستجابة كشفه والتحرك نحو البحث عنه، فالاِ 

د یكون ذلك في الأغاني أو في الأزیاء أو الحكایات الأطراف ویؤسس للحبكة النسقیة، وق

جمالیة /كل هذه وسائل وحیل بلاغیة. والأمثال مثلما هو في الأشعار والإشاعات والنكت

لتوافقه في المضمر ونحن نستقبلهوٍ تعتمد المجاز والتوریة وینطوي تحتها نسق ثقافي ثا

الثقافیة ذات هیمنة وتأثیر في الحشود فالأنساق3".السري وتواطئه مع نسق قدیم منغرس فینا

نتشاره ولابدَّ من كشفه والجماهیر مندسة في المضمر المُتوسِّل بالجمالي و البلاغي لضمان اِ 

  .والبحث عنه من خلال آلیات النقد الثقافي

والأنساق الثقافیة بمثابة.عتبر مفهومًا مركزیĎا في مجال النقد الثقافيفالنسق الثقافي یُ 

تشریعات أرضیة من صنع الإنسان في  مقابل التعالیم السماویة التي أنزلها االله في / نینقوا"

                                                          
  .15مفهومه، منهجه، إجراءاته، ص: النقد الثقافي،إسماعیل حمادي1
  .16ص، المرجع نفسه2
  .80النقد الثقافي قراءة في الأنساق الثقافیة، ص،عبد االله الغذامي3
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الأدیان، ووضعها الإنسان لضبط نفسه ولتصریف أموره في الحیاة وهي تعبر عن تصور 

والأنساق الثقافیة قابلة للتطور شأنها شأن كل الإنسان القدیم لما ینبغي أن تكون علیه الحیاة 

  1".اةعناصر الحی

وخطورته هي كونه مضمرًا وكامنًا حیث یمارس تأثیره دون "خطر،إنَّ النسق الثقافي

رقیب، وحینما یأتي النقد لكشف هذه الأنساق فإنَّه بذلك یحرك سكونًا ذهنیًا وبشریًا كان 

فالنسق یستخدم أقنعة ویمارس تأثیره على المتلقي دون 2".مطمئنا ومن ثم راضیًا عن نفسه

أمَّا مهمة النقد فهي كشف وتعریة هذه الأنساق وتوعیة المتلقي بها الأخیروعي هذا

  .وبخطورتها

  :"النَّص من البنیة إلى النسق" سقنشأة الن- 8

ختلاف ومن هذه تعدَّد تعریف النَّص في الدراسات الغربیة تعدُّدًا كبیرًا إلى حدِّ الاِ 

من الجُمل، ویستنتج من ذلك أن الجملة النَّص هو تتابع مترابط :" بریكنزالتعریفات قول 

، بوصف یمكن تحدید هذا الجزء بوضع نقطة أو علامة و ها جزء صغیرًا یرمز إلى النصِّ

  3.م بعد ذلك وصفها أنها وحدة مستقلة نسبیًاستفهام أو علامة تعجب، ثاِ 

حدد الصغیر هو الجملة وتُ امعین، وجزؤهفهو إذن مجموعة من الجمل المترابطة وفق نظام

.بعلامات الوقف أو الترقیم

جهاز عبر لساني، یعید توزیع نظام اللسان عن :" النَّصفترى أنَّ جولیا كریستیفاأمَّا 

  طریق ربطه بالكلام التواصلي، رامیًا بذلك إلى الإخبار المباشر، مع مختلف أنماط

                                                          
، 1للعلوم، الجزائر، طالدار العربیة لسانیات الخطاب وأنساق الثقافة منشورات الاختلاف،،أحمد یوسف عبد الفتاح1

  .151م، ص2010
  .16مفهومه، منهجه، إجراءاته، ص: النقد الثقافي،إسماعیل حمادي2
  .188، ص)ط,د( ، الرب، جامعة الملك سعود، الریاضمحمود جاد: علم اللغة والدراسات الأدبیة، تر،رنبرند شبل3
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وعلیه یمكن اعتبار النَّص جهازًا منظمًا ولسانیًا، تتوزع 1".الملفوظات السابقة والمعاصرة

  . وحداته حسب المواقف التواصلیة المختلفة

هتمام الدارس البنیوي، حیث ینظر إلى الأبنیة نظام بناء النَّص هو محط اِ " ومنه فإنَّ 

طراد هذه جتماع بعض العناصر في النَّص، والنظام الذي یتشكل من اِ التي تنجم عن اِ 

  2".بنیة لذلك تعرَّف البنیویة بأنَّها مجموعة من العلاقات الثابتة بین عناصر متغیرةالأ

الرائد الأول للبنیویة بالرَّغم من أنَّه لم یستخدم فردیناند دي سوسیرویعدُّ العالم اللغوي 

هو دوسوسیر"ؤكد الدارسون المحدثون على أنَّ مصطلح بنیة في محاضراته أو بحوثه، وی

ختصاصها ومناهجها وحدودها وأثرى الدراسات ح اِ الأب الحقیقي للسانیات، لأنَّه وضَّ 

الإنسانیة بالكثیر من الأفكار اللغویة الرائدة حتى صارت اللسانیات باعثة لنهضة علمیة تَولّد 

فقد كان للسانیات دور كبیر في ظهور مناهج تهتم بالنَّص 3".منها علوم ومناهج جدیدة

ه الداخلیة عكس ما كان سائدًا من مناهج سیاقیة والتي تعتمد في مقاربتها للنصوص وعناصر 

    .على المؤثرات الخارجیة والتي أحاطت بمیلاد النَّص الأدبي

تمثل البدایة المنهجیة للفكر البنیوي في اللغة وذلك عبر مجموعة من " فقد كانت محاضراته

و" الآنیة والزمانیة"و" الدال والمدلول"و " ماللغة والكلا" :وهي...الثنائیات المتقابلة

  4". الوصفیة والتاریخیة"

تتألف من عناصر لا )système(دوسوسیر عن اللغة بوصفها منظومةفكرة " فكانت

توصف بحدِّ ذاتها بل من خلال تقابلها مع العناصر الأخرى باعثاً لنشوء البنیویة مع أنَّ 

                                                          
  .22م، ص1997، 2فرید الزاهي وعبد الجلیل ناظم، دار توبقال، المغرب، ط: جولیا كریستیفا، علم النَّص، تر1
  .40م، ص1999، 1الأسلوب و الأسلوبیة، دار النحوي للنشر والتوزیع، الریاض، ط،عدنان النحوي2
  .21م، ص2008، 3ق، طمبادئ اللسانیات، دار الفكر آفاق معرفة متجددة، دمش،أحمد محمد قدور3

م، 2005,2004محاضرات في النقد الأدبي المعاصر، منشورات جامعة مانتوري، قسنطینة، ،یوسف وغلیسي: ینظر4

  .44ص
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فدوسوسیر إذن مهَّد للمنهج البنیوي من خلال structure("1(دوسوسیر لم یستعمل كلمة 

ستخدامه في العصر الحدیث بالمؤتمر رتبط اِ مصطلح بنیة فاِ " بحوثه في اللغة وعلومها، أمَّا

رومانأنَّ م ویرون1928الذي عقده الشكلانیون الروس لعلوم اللسان في مدینة لاهاي سنة 

المصطلح بمعناه الحدیث، وذلك في البیان الذي أصدره ستخدم هذا هو أول من اِ جاكبسون

البنیة بأنها لیست مجرد مجموعة من "ومنه اُعتبِرت 2".م1929المؤتمر سنة في أعمال

العناصر المتآزرة، ولكنَّها كلٌ تحكمه علاقاته الداخلیة، وفق المبدأ المنطقي الذي یقضي 

م أيّ عنصر في البنیة خارج الوضع الذي بأولویة الكل على الأجزاء، وبالتالي لا یمكن فه

فالبنیة كُلٌ تحكمه مجموعة من العناصر المتفاعلة فیما بینها، ولا 3".یشغله في الشكل العام

  .فهم عنصر من عناصرها في غیر موضعه في الشكل الكلي العامیمكن 

لیس على البنیویة الأدبیة في جوهرها تركز على أدبیة الأدب و " وعلى هذا الأساس فإنَّ 

وظیفة الأدب أو معنى النَّص، أي تحدید الخصائص التي تجعل الأدب أدبًا، التي تجعل من 

القصة أو الروایة أو القصیدة نصًا أدبیًا، ولكي یتحقق ذلك لابد من دراسة علاقات الوحدات 

أو البناء والبُنى الصغیرة بعضها ببعض داخل النص، في محاولة للوصول إلى تحدید للنظام

  4".الكلي الذي یجعل النص موضوع الدراسة أدبًا

هتمت بنظام بناء النَّص، وعكفت ة اِ أنَّ البنیویة منهج من مناهج الحداثوخلاصة القول 

على دراسة البُنى والعناصر المكونة للنص الأدبي على غرار ما كان سائدًا في المناهج 

كثیرة وعیوب أدَّت إلى ظهور مقاربات السیاقیة، غیر أنَّ المنهج البنیوي وقع في مطبات 

ر للنَّص من جوانب أخرى، ومن هذه المقاربات النقد الثقافي ومناهج ما بعد حداثیة تنظُ 

نقد ما بعد البنیویة، تكون مهمته الأساسیة تمكین النقد المعاصر من الخروج من نفق"وهو

                                                          
  .25أحمد محمد قدور، مبادئ اللسانیات، ص1
  . 32-27م، ص1985، 3في معرفة النَّص، منشورات دار الآفاق الجدیدة، بیروت، ط،یمنى العید: ینظر2
  .133م، ص1998، 1صلاح فضل، نظریة البنائیة في النَّقد الأدبي، دار الشروق، القاهرة، ط3
م، 1998، الكویت، 232من البنیویة إلى التفكیك، سلسلة عالم المعرفة، العددالمرایا المحدَّبة ،عبد العزیز حمودة: ینظر4

  .182- 181ص
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ر حدَّة والتي حصرت الشكلانیة والنقد الشكلاني وغیرها من المناهج الصارمة والأكث

فقط، " الرسمیة" الممارسات النقدیة داخل إطار الأدب، كما تفهمه المؤسسات الأكادیمیة

الثقافي لتمكین النقاد من تناول مختلف أوجه الثقافة ولاسیما تلك التي وبالتالي جاء النقد

  1".یُهملها عادة النقد الأدبي

وسع إطار الأدب، لیُ في ي الذي حصر النقد لمنهج البنیو فالنقد الثقافي جاء كرد فعل ل

مجال البحث في مختلف أوجه الثقافي وأنساقها، فقد أولى النقد الثقافي كما أشرنا سابقًا 

ولقد أعطت الدراسات الغربیة بعدًا آخر لمفهوم النَّص بعد ما كان "كبیرًا بالنسق، ااهتمامً 

وفي وحداتها الصغرى على وجه الدرس اللساني محصورًا في البنیة الداخلیة للغة، 

/ فقد جاء النقد الثقافي لیُبین الأبعاد الاجتماعیة والتاریخیة والإیدیولوجیة لخطاب. الخصوص

عكس ما كان مع المناهج البنیویة التي ضیقت عمل النقد وحصرته في 2".لِنص معین

  .البحث عن أدبیة الأدب

بآنیةیشكل كُلاً موحدًا وتقترن كلیتهستقلال ذاتي، نظام ینطوي على اِ " إنَّ النسق

علاقاته التي لا قیمة للأجزاء خارجها، وكان دي سوسیر یعني بالنسق شیئًا قریبًا جدًا من 

  3".مفهوم البنیة

ومن هنا نستخلص أنَّ النسق هو عنصر له نظام وله وظیفة وهي تعمل ضمن وظیفة 

-كما أشرنا سابقًا-یشكل مفهومًا مركزیًاجامعة لكل عناصر البنیة، والنسق في النقد الثقافي 

وبما أنَّ الخطاب الأدبيَّ یُعدُّ حادثة ثقافیة عند النقد الثقافي فالنسق یعدُّ إفرازًا ثقافیًا یستهلكه 

                                                          
- ، أعمال الیوم الدراسي"النصیة أنموذجًاالنقد الثقافي والمقاربة –المناهج الأدبیة بین المقاربة والتطبیق " ،جیلالي جقال1

، 1إشكالیة تطبیق المنهج في أطروحات دكتوراه الدراسات الأدبیة، البدر الساطع للطباعة والنشر، العلمة، الجزائر، ط

  .162م، ص2018أفریل25
  .164، صالمرجع نفسه2

  .415م، ص1993، 1جابر عصفور، دار سعاد الصباح، الكویت، ط: عصر البنیویة، تر،إدیث كریزویل3
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الجمهور، وتكون الجمالیات البلاغیة قناعًا تمُرُّ من خلاله الأنساق بأمان وهو بذلك ینقسم 

  :إلى

  ): لنـالمع(النسق الظاهر- 1.8

ما برز ونظم من جمالیات وعبارات لها دلائل " النسق الظاهر في النقد الثقافي فيیتمثل 

فالنسق الظاهر یعدُّ واجهة تحمل في طیاتها دلائل مخفیة، فالنسق 1"معینة داخل النَّص

هتمامًا سوى بقدر ما یُعدُّ وسیلة ینفذ من خلالها إلى الأنساق المضمرةالظاهر لا یُوَلَّى اِ 

  .المتواریة خلفه

  ): الخفي(النسق المضمر- 2.8

عل كتابة لیس مصنوعًا من مؤلف ما، ولكنَّه فِ " إنَّ النسق من حیث هو دلالة مضمرة

ومنغرِس في ثنایا الخطاب، مؤلفه الأول هو الثقافة ذاتها یتحرك في حالة تخفٍ ) منكتِب(

الأزمنة، ومن شدة تأثیرها وامتدادها في دائم و یستخدم أقنعة كثیرة، ویقتحم آلة العقول و 

ستهلاك الثقافة والطرب لها، ولو كانت ضدَّ ما القارئ، نلاحظ كیف یقبل الجمهور على اِ 

  2".یؤمن به عقلیًا

لمتلقي دون وعي هذا الأخیر فالنسق المضمر متجذر داخل الخطابات ویمارس سلطته على ا

  .بذلك

                                                          
م، 2010، 1یوسف فهما حجازي، منشورات الجمل، بغداد، العراق، ط: نیكلاس لوتمان، مدخل إلى نظریة الأنساق، تر1

  .06ص
، مجلة كلیة التربیة الأساسیة جامعة بغداد، كلیة الدراسات "ثقافيالأنساق المضمرة بین النقد الأدبي والنقد ال"،علیة النجار2

  .06م، ص2011، 68الإسلامیة، العدد
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صورًا تتضح بفعل یعكس:" ي بنیة النَّصولا شك في أنَّ حضور النسق المضمر ف

ل المكانیة، من خلاوالزمانیة و القراءة العمیقة لجدلیات الصراع بكل أبعاده الإنسانیة 

  1".فریة والثنائیات الضدیَّة ممَّا یعزز مقولة هیمنة النسقالمفارقات الشعریة والصور التنا

بار أنَّ عتالمقاربة الثقافیة وباِ یمكن القول أنَّ النسق المضمر هو نسق مركزي في إطار و 

نساقًا مهیمنة، فإنَّ النسق الجمالي البلاغي في الأدب یخفي كل ثقافة تحمل في طیاتها أ

أنساقا ثقافیة مضمرة، إذًا فإنَّ الأدب لیس حاملاً للوظیفة الأدبیة والشعریة فقط، بل هناك 

النسق أنَّ نعتبر ومن هنا .ثقافيالوظیفة النسقیة التي یهتم بها النسق المضمر في النقد ال

  .الظاهر یعدُّ كالقشور التي تخبأ في دواخلها نواة أساسیة، هي مبتغى وهدف الناقد الثقافي

  : شروط النسق الثقافي- 9

  :2ضمر داخل النَّص یجب تحقیق الشروط الآتیةلتحقیق مفهوم النسق المُ 

وجود نسقین یحدثان معًا وفي آن، في نص واحد.

 یكون أحدهما مضمرًا والآخر علنیًا، ویكون المضمر نقیضًا وناسخًا للمعلن ولو أن

.حدث وصار المضمر غیر متناقض للعلني فسیخرج النَّص عن مجال النقد الثقافي

 لابُد أن یكون النَّص موضوع الفحص نصًا جمالیًا، لأننا ندَّعي أنَّ الثقافة تتوسل

.ذه الأنساقبالجمالي لتمریر أنساقها وترسیخ ه

 َّص ذا قبول جماهیري ویحظى بمقروئیة عریضة وذلك لكي نرى ما لابُد أن یكون الن

.جتماعي والثقافيللأنساق من فعل عمومي ضاربٍ في الذهن الاِ 

وهو كل دلالة نسقیة مختبئة ) المضمر(بهذه الشروط الأربعة یتحقق مفهوم النسق الثقافي

  .الغطاء لتغرس ما هو غیر جمالي في الثقافةتحت غطاء الجمالي ومتوسلة بهذا 

                                                          
  .40، ص"الشعر الجاهلي أنموذجا"یات التحلیل الثقافيیوسف علیمات، جمال1

  .32نقد ثقافي أم نقد أدبي، ص،عبد النبي إصطیفو االله الغُذاميعبد2
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فالنسق المضمر مكون أساسي وحضوره یستوجب كل هذه الشروط لتحقیق مفهومه إذن 

  .داخل النَّص

رها سق والإبقاء علیه لابُدَّ من إتباع وتحقیق بعض الخطوات ذكوللمحافظة على النَّ 

النسق الثقافي ذو طابع جمعي یخضع لبنیة :" حیث یقولأحمد یوسفالفتاحعبد

أن یفي بارسونزجتماعیة ذات طقوس وشعائر جمعیة، وینبغي لأي نسق حسب نظریة اِ 

  :1وهيبأربعة متطلبات إذا كان یرید البقاء

كل نسق لابد أن یتأقلم مع بیئتهنَّ إ:التكیف.

صادره كَیْما یحقق أهدافه لابد لكل نسق من أدوات یحرِّك بها م: تحقیق الهدف

. وبالتالي یصل إلى درجة الإشباع

نسجام بین مكوناته و وضع طرق كل نسق یجب أن یحافظ على الالتئام والاِ : التكامل

.نحراف والتعامل معه، أي لابدَّ له من المحافظة على وحدته وتماسكهلدرء الاِ 

یجب على كل نسق أن یحافظ بقدر الإمكان على حالة : المحافظة على النمط

". التوازن فیه

النسق الثقافي لابد أن یكون متكاملاً، كما یجب تكیفه مع البیئة : وخلاصة القول أنَّ 

. والأفعال الإنسانیةجتماعیة والثقافیة، كما أنَّه یظهر في جملة من السلوكیاتالاِ 

  

                                                                                                                             

  

                                                          
  .147لسانیات الخطاب وأنساق الثقافة منشورات الاختلاف، ص،أحمد یوسف عبد الفتاح1



  

  

  

  

  

:انيـصل الثـالف                         

یة ـقافـساق الثـالأن

الفقراءك حجّ ـیي روایة لبّ ـف
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  :تمهید

تتشكل من مجموعة من التقنیات والأدوات الفنیة باعتبارها فنا أدبیا الروایة إنَّ 

الأفكار والمشاعر وتجارب حیثنمالإنساني ساهم في إثراء التعبیروالجمالیة والتي ت

الارتباطتسعى نحو،في العصر الحدیث) دیوان العرب(الواقع والذات، فالروایة صارت 

القوي بالواقع المعاصر، ومحاولة تصویر أدق تفاصیله، فهي تقدِّم موضوعاتها بجرأة 

بة بقضایا الواقعوصراحة، وتصور قضایاها مختلطة بطین الأرض،  نى فالبُ .ومخضَّ

السردیة تمتلك قدرات فنیة هائلة لطرح أزمات الواقع، و إشكالیات الفكر، وصراع 

  .الأیدیولوجیات، والحوار مع الأنا والآخر

لأدب بدایات افرغم ظروفها الاستثنائیةون الأدبي ولم تكن الجزائر بمنأى عن هذه اللّ 

تولّد بعد تراكم كبیر للأوضاع قداا والمكتوب باللغة الفرنسیة خصوصً الجزائري عمومً 

ففي عام .ناء الاحتلالثعبة التي عاشها الشعب الجزائري أالاجتماعیة والسیاسیة الص

كان الاستعمار الفرنسي یحتفل بمرور قرن على احتلاله الجزائر، وواقع الأمر أنه 1930

و احتفال احتفاله إنما هنّ أعلى الشخصیة الجزائریة و قضى نهائیاكان یظن بأنه قد 

  .تمامابفرنسة الجزائر وإدماجها 

الطبقة السیاسیة آنذاك قد نضجت، وصاحب هذا النضوج وعي كبیر بالوضع ولكن

لظهور ا مهدَ ، ممّ غاشمةوفهم دقیق لنوایا الاستعمار الالحقیقي للإنسان الجزائري، 

  .البواكیر الإبداعیة الأولى في الشعر والقصة

لكثیر من أحداث الأمة وقضایاها، من ) المؤرخ الحقیقي(الروائي العربي قد أصبح ف

خلال شخصیات مأزومة فكریا، ومهمشة اجتماعیا، ومغتربة إنسانیا، هذه الشخصیات 

  .أصبحت تشغل مكانة رفیعة في شرفات فنون القص
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وما نسعى إلیه في دراستنا هذه هو أنّ المفكر الجزائري مالك بن نبي، الذي ارتبط 

وعالمیّا بالفكر السیاسي والفلسفي وصاحب أطروحة قابلیة الاستعمار اسمه محلیّا

ومشكلات الحضارة، قد كانت له میول سردیّة وموهبة تخیّیلیة عجز الرجل عن قمعها 

  .أمام نزعته الفكریة وأولویات ممارسة الكتابة

ة عاما یتضمن في بنیته الداخلیة الأنساق الاجتماعینسقاً الروائي یشكلص فالنَّ 

لذا سنسعى لتقصي هذه الأنساق المضمرة والمتخفیة داخله ...و الدینیةوالسیاسیة 

  :باعتبارها الموجه لشخصیات الروایة والمحركة لأحداثها

  :یاسيـق السّ ـسالنّ .1

خلال ك منتصدرت الروایة الجزائریة مواضیعها الجادة في مجال السیاسة، وذل

إنَّ فلذا والاستعمار الفرنسي وآثاره في البلاد والعباد،الوضع العربي السیاسي المتذبذب،

السیاسة عنصرا فاعلا، الروایة الجزائریة من خلال دینامیكیة تسلسل أحداثها جعلت من

فالروایة تعبر عن "مهما تنوعت مواضیعها، وتعددت أبعادها الاجتماعیة والواقعیة، 

مباشرة، وتستند الروایة أیضا إلى بلاغة بطریقة مباشرة أو غیر الأطروحة السیاسیة إمَّا 

الإقناع والدعابة والتحریض والالتزام وتبلیغ الأطروحة المقصودة بشتى الوسائل،لأن الغایة 

  1."تبررها وتعضدها

فمفهوم النسق السیاسي یشیر إلى مجموعة التفاعلات السائدة في أیة وحدة سیاسیة، 

دافید "والنسق السیاسي كما یعرفه . أطرافهامع إبراز و تأكید العلاقات المتبادلة بین 

                                                          
ضمن الرابط )منبر حر للثقافة والفكر العربي(الروایة السیاسیة والتخییل السیاسي، دیوان العرب ،جمیل حمداوي1

  //:com/diwanalarab،http،08-5- 15:00/2021:الالكتروني
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مجموعة التفاعلات التي من خلالها تتوزع السلطة وتتخذ القرارات الأساسیة : "هو"رستون

  1."في أي مجتمع من المجتمعات

، ا لایظهر للعیانوترا حساسً لبیك حج الفقراءفي روایة وقد شكل النسق السیاسي

بالظروف الداخلیة، وتارة أخرى تكون فتارة تكون للسیاسة علاقة :ا المعانيإذا تمعنَّ إلاَّ 

وسنحاول تتبع هذه المواضیع بالبحث والدراسة قة بالوطن و علاقاته الخارجیة،لها علا

  :فیما یلي

  :نـهویة الوط- 1.1

و تضع القارئ 2" بونة إبان الحقبة الاستعماریة "دور أحداث الروایة في مدینة عنابة تَ 

بسیط في كل مدینة الیوم في الأجواء التي كان یعیشها الإنسان الجزائري الآنذاك وحتى

  :ول الروائيو ذلك في قالحجاج تزینت بالورود الربیعیة مستقبلةً التيو ،جزائریة كعنابة

في هذا العام وافق موسم الحج شهر أبریل، شهر البساتین المزهرة و النسیم العلیل الذي "

ت برتقال، فیغمر السهل العنابي بعبقاینثر على الأرض نوریات الورود وزهور شجر ال

  3".بلسمیة

ولقد تمكن الفرد العنابي من المحافظة على هویته الجزائریة الإسلامیة ولو بشيء 

أما عمي محمد فهو ذلك الشیخ " الوطنیة قلیل یتمثل في كبار السن وتشبثهم بالقیم والروح 

فالعم محمد رمز ، 4"البیضاء، الذي یحمل السبحة دائماالتقي الطاهر الأصیل ذو اللحیة 

أغلب حال فحاله ك" الفحام"، أما إبراهیمالأمةعمقفيالضاربةذرةالمتجیمثل الأصالة 

، فهو یمثل مع انحرافه عن الطریق السلیم، الأوروبیةالشباب الذین انساقوا وراء المدنیة 
                                                          

  .35، ص)ت,د(، )ط,د(، رمصنشر،للالروایة السیاسیة ،الشركة المصریة العالمیة،طه الوادي1

.17م، ص2009، 1زیدان خولیف، دار الفكر، دمشق، ط:لبیك حج الفقراء، تر،مالك بن نبي2
  .28الروایة، ص3

  .33الروایة، ص: ینظر4
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التي و ، ش المجتمع الأوربي وتورط بمعطیات ثقافتهم وأسالیبهاالجیل الذي احتك وعای

من قیم وغاص في أعماقهفي كَنف عائلته صغیراتركته في حیرة من أمره، فما تعلمه 

باب یقطع صلاته في جوف اللیل لیفتح محمد هاهو العم"و. إسلامیة یتنافى مع ظاهره

فعندما 1"...أمام إبراهیم السكیر الذي أزعج الشیخ والجیران بصراخه) جماعيالمنزل ال(

عاد إبراهیم تلك اللیلة إلى بیته ثملا لا یقوى على الحراك، فتح له عمي محمد باب منزله 

كانت تتدلى خیوط العنكبوت من خشب السقف " ع فیه الفحم  بییالذي ما هو إلا دكان

الذي لا یمكن التعرف من خلاله على طبقة كلس الجیر الممسوحة لكثرة تراكم غبار الفحم 

المكان هناك من الداخل، وفي ركن منه توجد كومة فحم بجانبها أكیاس الذي صبغ 

مملوءة لم تفتح بعد، أما الغربال ومیزان الفحم فقد أكملا تأثیث هذا الجانب من المحل، 

وفي الجانب الآخر وضع صندوق فوقه الشمعة التي لا تكاد تضيء سریرا حقیرا وهو 

ذي یمثل حجرة نومه فقط، وكان إبراهیم وهو المتاع الشخصي الوحید في هذا المتجر وال

واقف وسط الغرفة بقمیصه المدبوغ مع یدیه بغبار الفحم؛ یجسد الروح السوداء لهذا 

  2".المكان المعتم

،، إنه باختصار شدیدإبراهیمبهذا الأسلوب الدقیق یصف لنا مالك بن نبي بیت السكیر

  .القاتموضع الجزائر الأسودحال و 

مالك بن نبي ببراعة ذلك التناقض الصارخ الذي یعیشه إبراهیم وانتقاله بین ویروي لنا 

نه ینتمي إلى الثقافة الإسلامیة والأوروبیة، وكیف أن إبراهیم غلب علیه الإحساس بأ

وهي إشارة واضحة لفكرة القابلیة للاستعمار التي اشتهرت بها فلسفة المجتمع الأوروبي، 

بهذه الشریحة من الناس هذا الإحساس بالخزي الذي ینزل فقد كان لدى إبراهیم".بن نبي

                                                          
  .32الروایة، ص: ینظر1
  .35- 34الروایة، ص2
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الذین طبعتهم الحیاة التي أخذت منعطفا عصریاً والذین هم متشردون دون مأوى ولا عائلة 

  .مجتمع مسلم وآخر أوربي: على هامش مجتمعین

  1."كان لدیه إحساس بأنه ینتمي إلى الشریحة الثانیة هذه

. عقیدته ومقوماته الأخلاقیةا كل امرئ ابتعد وتغرّب عن یعانیهي والفجوة التإنه الفراغ

  .فریضة الحجإبراهیمالأمر، وأدى لكنه استدرك 

ومبادئ سك بهویته من عادات وتقالیدمن التم)الجزائري(ولقد تمكن الفرد العنابي 

ل الأطباقعمامة، أم من خلاالبرنوس و الالتقلیدي المتمثل فيسواء من خلال اللباس 

بقلاوة، المقروض : والحلویات التي تزین البیوت الجزائریة" المیدة"البسیطة الموضوعة على

كانت المیدة، تلك الطاولة ذات الأرجل القصیرة، الخاصة بمسلمي شمال :"فقدو الرفیس

البقلاوة خاصة "قد كانت فأمّا في ما یخص الحلویات و 2"صبت و أعدتإفریقیة، قد نُ 

فقد استطاع 3".یفي لرّ ن المدینة والفقیر، أما الرفیس فا، والمقروض لقاطبالعائلات الغنیة

، ومحافظته وعاداته وتقالیدهمالك أن یقدم لنا وصفا للمجتمع الجزائري ببساطته وأصالته

  .، رغم كل المحاولات الفرنسیة لطمس هذه الهویةوتراثهعلى هویته ودینه

  :ارقابلیة الاستعموالتمسك بالهویة - 2.1

ائعة التي استحوذت على فكر بن نبي وجعلت هو أنّ الفكرة الشَّ لكن ما یبدو غریبا

البحث عن أسباب الانحطاط والقابلیّة «تعتم على ما بقي من أفكاره هي اهتمامه الشدید بــ

وبالذات الهویّة، فكیف یحرص هنا في روایته على الاهتمام والحرص بمسألة »للاستعمار

ل علیها وهو الذي اعتبرها في ،عبي للمجتمع الجزائريما یمثله الفلكلور الش وكیف یعوِّ

                                                          
  .45وایة، صالرّ 1
.69الروایة، ص2
  .102الروایة، ص3
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نفس الوقت كما نعرفه وفي كثیر من الأحیان من أسباب الانحطاط، وكانت أكثر ما 

مابعد الموحّدین، الذي ینبع جزء منه أي الانحطاط من تبعات تلك إنسانوصف بها 

ى في أعماق قّ الوثنيّ الذي قد تبَ ، متمثلا في ذلك التراثرهذا الفلكلو التي یمثلها الهویة

  1.الضمیر الشعبي، الذي شكّلته القرون الملیئة بخرافات الدّراویش

هو الإمساك بالخیوط الماورائیة لُّبسنا على إزالة هذا الساعدما یربما سیكون أكثر

للاستعمار القابلیةبالهویّة من جهة والتمسك (تین للروایة مع محاولة الربط بین القضی

  .من خلالها على ضوء مشروعه) وأسباب الانحطاط من جهة أخرى

بحثه ، بقدر  اهتمامه بالهویّةبن نبي لم یصبّ أنّ سنجدومن خلال الروایة لذلك فإننا

م إلى القیبفكره القویمتطرّق بحسّه السّلیم و أسباب الانحطاط، إذ فیها في أكثرواهتمامه 

كالمجتمع الجزائري وبیّن كیف یمكن لنا من تامجتمعالوفاعلیتها في تنشیطوالتُّراث 

أن نصل إلى استعادة المجد القدیم الذي افتقدناه، لكن وقیمه خلال ذلك العالم الثقافي 

متجذرة في تراثه الفلكلوره ارة إلى بعض الرواسب الثقافیة فيدون أن یغْفل عن الإش

، التي اعتبرها من أسباب انحطاطه ومن مسببات قابلیته للاستعمار من ذلك مثلاً الشعبي

حیث كان «: التي كانت تخدّر العقل الجزائري وتربطه بالأوثانردات الصّوفیةللزَّ انتقاده 

الوثن یسیطر في ظل الزّوایا حیث أرواحنا المتسكّعة تذهب لالتماس البركات واقتناء 

، ومن هذه 2»لفكرة یهیمن الوثن من جدیدل مرة تختفي فیها امعجزات الحجاب، وفي ك

یقول بن نبي )القزّانات(إلىزوج إبراهیم وأن بدت في روایته لجوء زهرة الأوثان التي اتفق

في الصباح أن انة أي قارئة حظ أنبأتهاقزَّ كانت هادئة لأنّ "عن زهرةفي هذا المقطع

                                                          
5-5- 14:15/2021: عائشة نجار، باكورة أعمال مالك بن نبي وزاد مساره الفكري، ضمن الموقع الإلكتروني1

http://insanjadid.com/ar/archives/1159  

، دار الفكر، دمشق، 2بسام بركة، أحمد شعبو، ط: مالك بن نبي، مشكلة الأفكار في العالم الإسلامي، تر2

  .97م، ص2002سوریا، 
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كان هذا شغلها الشاغل فكم من مرة ...منها كثیراً معجزة ستقع في حیاتها التي تتألم 

أو 1."كانت تنتقل إلى القبة لكي تشعل شمعة هناك على أمل أن ینتهي سبب معاناتها

أو ...نها فأل خیر یحمل لها خبرا جدیدالتي تنتظر م)البوقالة(في استعمال جارة إبراهیم لـ

       سب انتماءاتهم الطرقیة طریقة توزیع الحجیج على ظهر السفینة إلى مجموعات ح

  2.)الطریقة التیجانیة والطریقة القادریة والأحباب والإخوان( 

اسي في الروایة یمثل رابطا وثیقا بین كل الأنساق الأخرى، لقد كان النسق السی

فالوطن في المتن یمثل ارتباط الشخصیات بالهویة، وذلك بالتشبث بالعادات والتقالید، 

والوطن كیفما كان فهو أغلى ما یملك البشر، من خلال تلاحم أفراده .وبطریقة التفكیر

  .والانتماء للأرض

  :اعيـمـق الاجتـسالنّ .2

الآخرین، لا یمكنه أن یعیش بمعزل عن ،ماعي تفاعلي مع وسطهإنَّ الإنسان اجت

كل مجتمع نسق ل، و مجتمعاً مكونا اصل مع الآخرین في حیاته الیومیةویتو یتفاعل

اجتماعي عام تندرج ضمنه كافة أوجه السلوك الإنساني، ویتضمن مجموعة من النظم 

وهذه الأنشطة المشتركة الاجتماعیة ذات قواعد سلوكیة مستقرة تحكم الأنشطة الإنسانیة، 

كل نسق اجتماعي یخلق بین الكیانات الاجتماعیة هي سمات في غایة الأهمیة، ذلك أنّ 

جعله متمیزا عن الأنساق الأخرى، كما یخلق داخله حالة من التوازن بین لنفسه حدود ت

فالتكامل .الأنشطة التي تمارس داخله، بحیث یظل قادرا على العمل وعلى أداء وظائفه

  :سمة في النسق الاجتماعي، ویرتبط بفكرة التكامل ثلاث خصائص تتمثل في

                                                          
  .47الروایة، ص1
  .82الروایة، ص2
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الحیاة في نسق اجتماعي جید أن الحیاة في نسق اجتماعي سيء التكامل أصعب من-

  1.التكامل

أن النسق الاجتماعي ذي المستوى المرتفع من التكامل أقدر على مقاومة التحدي -

  .املالنسق السیئ التكالخارجي من

  2.الاجتماعي یؤدي عادة إلى تقلیل درجة التكاملأن التحدیث والتقدم الصناعي-

العناصر أو المكونات التي مركب من عدد مناً فالمجتمع باعتباره نسقا اجتماعی

ومجموعة من النظم یتكون من أنساق فرعیة، البعض، وهو بالتاليترتبط ببعضها

متمثلة مختلف التحولات الاجتماعیة "لبیك حج الفقراء"روایة تتضمنالاجتماعیة وقد 

  :نذكر منهافي أنساق اجتماعیة

  :الأنا والآخرعلاقة-1.2

ا في حالة توافق الاجتماعي یستوجب حضور الطرف والطرف الآخر إمإنَّ التشاكل

تعرف في علم الاجتماع بأنها " أو في حالة صراع، فهو یمثل علاقة الأنا بالآخر؛ فالأنا 

لبیك حج الفقراء من الروایات روایة و 3"فرد واع لهویته المستمرة ولارتباطه بالمحیط 

ن منظور الاحترام ولیس من منظور النقد التأصیلیة التي تعاملت مع المجتمع م

في التعامل بین أفراد المجتمع، وتطرقت رفقد صورت لنا تلك البساطة والوالاحتقار، فق

قیم المجتمع خالفنتماء للمجتمع، فالفرد الذي یلمسألة في غایة الأهمیة وهي مسألة الا

لاقَى ویُ لاندماجیعود لسرعان ما من قِبل الشعب، ولكنه غیر مرحب بههو فرد منبوذ و 

  . بالترحیب والسرور إذا عاد للالتزام بهذه القیم واحترامها

                                                          
  .29- 28م، ص2007، )، طد(محمد الجوهري، مدخل إلى علم الاجتماع، كلیة الآداب، جامعة القاهرة، 1
.31- 30ص، المرجع نفسه2
  .70م، ص1987، 3شخصیتي كیف أعرفها، دار الآفاق الجدیدة، لبنان، ط،میخائیل إبراهیم سعد3
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تتناول الروایة مختلف شرائح المجتمع بمختلف مستویاتهم وخلفیاتهم وجنسیاتهم وتوثق 

لتبُرز قصة ،وتصور الوشائج بین كل هذه الفئاتالحقبأسلوب حیاتهم في حقبة من 

  .ین وهي رحلة الحج في ذلك الزمانأغلى رحلة في قلوب المسلم

،فالعلاقة بین الأنا والآخر تتسع لتشمل مختلف الأفراد على اختلاف شخصیاتهم

  .تجاربهم، دیاناتهم وعرقهم في رقعة جغرافیة موحدة

  :العناصر الآتیةماعیة بین شخصیات الروایة فيالعلاقات الاجتوتنظیم ویمكن إدراج 

  :بالجزائریینعلاقة إبراهیم - 1.1.2

وملازمته لشرب فاتهزوجته فتصر یم على علاقة سیئة مع جیرانه وكذاكان إبراه

یصف ،كلها صفات أوجبت ابتعاد الناس عنهو ما یتبعها من ضجیج وصراخالخمر

كان طیشه قد بدأ في دكانه الصغیر حیث یتناول عشاءه ":مالك بن نبي حالته هذه قائلا

كان إبراهیم قد خرج ثملاً، عندما غادر المتجر كي یواصل ...رینرفقة جماعة من المخمو 

التي یشترك فیها كل الذین یتعاطون الخمر، هذه العجرفة " 1."شرابه في أماكن أخرى

. 2"ه الهدوء الذي كان یسود الشارع لقد أزعج صوت...ألهمته فرحة مفاجئة، فأنشد یغني 

إلى ى بجیرانه الهادئة بعنابة، ما أدّ لمقمرةفي أغلب اللیالي افهذه كانت حالة إبراهیم 

لكنه طُردَ منه لأنه لم یعد مرغوبا فیه " :مالك بن نبي إلى ذلك، یشیررفض إقامته معهم

كل هذا لم یمنع هؤلاء الجیران من الإحتفاء بإبراهیم بعدما غیر أنَّ 3".بسبب سلوكه

رسمت استضافة العم محمد على سمعوا بحسم أمره اتجاه الخمر ونیته في التوبة، وقد 

لقد قبلوني في المنزل، ودعاني ":بذلك، فیقول وهو متأثرملامح التقدیرا إبراهیم حیَّ مُ 

                                                          
  .37الروایة، ص1
.32الروایة، ص2
.46الروایة، ص3
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یمثلون حب المجتمع مد وزوجته وجیران إبراهیم جمیعا محمعفال1".الشرفاء إلى مائدتهم

الجزائري للفرد المحترم، الذي یعیش محافظا على أخلاقه ودینه، وهو ما یلاحظ من 

تاب وأحب تعاملهم مع إبراهیم أثناء عربداته، ونقارن تلك الأیام بیوم واحد فقط حین 

.الحج كیف تعاملوا معه باهتمام وحب كبیرینىالذهاب إل

تجابة لنداء الفطرة والدین ونداء المجتمع وعاداته فإبراهیم بطل القصة الذي قرر الاس

كان .. نفسه قیم دینه وأمته ومجتمعهنداء الذكریات العائلیة التي حفرت في.. وتقالیده

خمرك القیم، وغوصه في قذارة الیمثل تلك العودة إلى الروحانیة والنقاء بعد ابتعاده عن تل

  .والمادیة

:علاقة إبراهیم بالطفل هادي- 2.1.2

ا ، فالاثنان مرَّ بله كولد لهنشأت علاقة أسریة وطیدة بین هادي وبین إبراهیم الذي قَ 

  .، جمعهما شغفهما وإرادتهما في تغییر حیاتهما وواقعهما الألیمبحیاة قاسیة

والدیه أحضراه معهما من دوار " بدأ یحكي كیف أنَّ للحجیج ارتاحو سَكنفهادي الذي 

كان هادي یحتفظ بذكریات غیر واضحة عن خیمة اخلي إلى بونة هربًا من المجاعة، د

كان والده یذهب كلَّ صباح إلى المدینة أو إلى مزارع الكروم ...بالیة كانت ملجأ لهم

أمَّا والدته فقد كانت معه ترعاه وتحرس الثلاث أو الأربع دجاجات ...المجاورة للعمل

لكن أمي ماتت .هم بعضا من المال لشراء الملابس الفقیرةاللاتي كان بیضهن یدرّ علی

لنكون داخل وباع أبي الدجاجات لأن بیضها كان یسرق من الزریبة التي ذهبنا لنقیم فیها 

                                                          
  .66صالروایة،1
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شعره أشعث، " أمَّا الطفل هادي فقد كان ، لیلحق بعد مدة قصیرة أباه بأمه1"المدینة 

  2."البیة أطفال بونه ورجلاه حافیتین، یرتدي سروالا كثرت ثقوبه كغ

رغم العائلات على تعرفه الأسرة الجزائریة حیث تُ هو یمثل ذلك الفقر المدقع الذيف

مسح (في الأسواق والموانئ، أو ) الحمالة(الأطفال إلى العمل القهري خاصة في دفع

  .، وترك مقاعد الدراسةفي الأماكن العمومیة) الأحذیة

ضوءًا )هادي(ة شئ المتمثّل في شخصیَّ كان للنَّ غیر أنه ومن رؤیة أخرى للمشهد

رأس خاصّا اهتمّ بن نبي بإلقائه على شریحة من المجتمع ما فتئ ینادي بأن تكون بمثابة 

ص إلى نسق خفي یتمثل في أنَّ الجیل الناشئ هو خلُ فیَ .الحربة في كل عمل نهضويّ 

  .سبب النهضة ودحض الاستعمار

یراهن أصحابه –طائشلینقل نفسه من ولد دفعت هادية التيرادیصوّر لنا تلك الإف

تى یملك كامل إلى ف3-المشردین أمثاله على أنّ الفقراء بإمكانهم أداء شعیرة الحج

حضارة، وهو ما استطاعت أن تترجمه تلك التَّنهیدة الحاملاً لمشعلالاستعداد لیصبح 

كان یریدها أنْ تدوم إلى الأبد، متأسِّفاً على انقضاء أول صلاةٍ له) هادي(التي أطلقها 

  .حلول وقتها كالتلمیذ الذي ینتظر موعد الاستراحة بفارغ الصبرلكما في انتظاره ل

هذا هو الطفل الذي یحمل معه أمل العودة إلى أرض الوطن ویواصل رغبة التغییر 

نحو الأفضل، لقد طهر نفسه ویده من مسح الأحذیة، وطهر قلبه من أدران الثقافة 

  .بغد مشرقإنه الأمل م،شبع بثقافة الأسرة مع إبراهیوروبیة، وتَ الأ
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یتحرّك ویأخذ عندمانان وبعمق كیف أن رجل الفطرة و إبراهیم؛ یبیّ فنموذجي هادي 

شروط «طریقه، لكي یصبح رجل حضارة، فإنه لا زاد له كما بیّنه تفصیلا مالك في 

  1.الحركةسوى التراب، والوقت، وإرادته لتلك »الحضارة

  ):المسیحیین(علاقة إبراهیم بالفرنسیین- 3.1.2

إبَّان حتك بهم في الباخرة فقد اِ الفرنسیین بعضمععارضةعلاقاتلإبراهیمكان 

یلفتنا ت بن نبي فرصة تصویر مشهد بكة الاجتماعیّة لم یفوِّ وضمن هذه الشَّ رحلته للحج،

دار بین إبراهیم بثقافته الضئیلة عن ، فالحوار الدیني الذي2»عقیدة الآخر«فیه إلى 

الذي تطفل على الحجاج، بفضول دفعه لیعرف -مع البحّار الفرنسي الإسلام وتعالیمه، 

ل تكفَّ غیر أنه–ویسأل عن بعض ماحرم الإسلام كشرب الخمر ولحم الخنزیر شعورهم

ذلك، وكأنّه یرید أن بإنقاذ مساره أحد المثقّفین الجزائریین بعد أن فقد إبراهیم القدرة على

فعكس هذا المشهد كما یرى فیه . یعبِّر عن غیرته في الدّفاع عن دینه ولو بأجوبة عفویّة

ذلك الجوّ الودّي المتفاهم بین المسلم ومخالفه في عقیدته، ) زیدان خولیف(مترجم الروایة 

  3.اختلاف المبادئ ووجهات النّظرعلى 

لكنّنا نجده كذلك یعكس من جهة أخرى أهمّ ما شغل ذهن مالك آنذاك، وهو مشهد 

بدة ما اهتمَّ ین والعلم، الذي كان زُ شباب الإسلام الذین استهوتهم المناقشة الخطیرة بین الدِّ 

ستخلص فیه من هذه النقاشات نتائج وثیقة أراد تبلیغها ، فاِ »الظاهرة القرآنیة«به في كتابه 

  4.الأخرىللضمائر 
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تعریف القارئ الأجنبي بشعیرة،العملا یهدف له بن نبي من خلال هذاكما كان ممَّ 

ارة الفرنسي وهو ما أبداه في روایته من فضول البحَّ الحج وفضلها في المجتمع المسلم 

، وهو الأمر 1وتطفّله علیهم بغیة اكتشاف الشعور الذي یستقبلون به أداء شعیرة الحجّ 

ة ا وجد زوجته الفرنسیَّ واستشعر ضرورته لمَّ حین أحسَّ مالك بن نبي لجالذي خانفسه 

2.هة أمِّ جَّ علیها قصص حَ یقصَّ ة لِ بر وهو عائد من تبستنتظره بفارغ الصَّ 

  :علاقة إبراهیم بالحجیج من مختلف الأمصار- 4.1.2

الشخصیات من قاء بین الحاج إبراهیم والعدید من وهناك على سطح الباخرة كان اللِّ 

شعر أنه امتزج مع مجتمع جدید نقي یرغب في التطهیر، وتتسارع حیث عدَّة دول

الأبعاد فمن وتتلاقح الثقافات بین الحجیجر حداث في الباخرة، وتلتقي الأفكاالأ

التي تعرّف علیها » شبكة العلاقات الاجتماعیة«الاجتماعیة للروایة، والتي قد نلمسها في 

كب، نجد فیها مختلف شرائح المجتمع بمختلف مستویاتهم وخلفیاتهم إبراهیم في المر 

جزائریة في ةروایالة من الحقب، بالرغم من أنّ وجنسیاتهم، وتوثق أسلوب حیاتهم في حقب

أغلب أحداثها، هذه الشبكة التي اهتم الكاتب بإتقان وحرص على إبرازها وإظهار مدى 

لنا مدى صفاوة ونقاء شبكة العلاقات التعایش الذي كانت علیه، في مشاهد تصوّر

لتمخر بهم الباخرة عباب الأمل والرجاء في تلبیة "وها وبساطتها،ة في عفویتِّ الإنسانیَّ 

  3"النداء، أو لتعود بهم إلى وطنهم في فرح الغفران

لنا من خلال ما كان یقصّه علینا في شهادته، تلك الرّوح الجزائریة كما أراد أن یبديَ 

  .لككُّ تختفِ من كتاباته فهي دائما حاضرة وإن كان یكتب للعالم الإسلاميالتي لم 
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  :ق المرأةـنس-2.2

ن حقوقها وواجباتها فهي الأم والزوجة والأخت كرَّم الإسلام المرأة ورفع شأنها وبیَّ 

من تكریم به المولى، وهي شریكة الرجل في الحیاة وجزء من كیانه، ومع ماحباها والبنت

إلاَّ أنَّ الكثیر من الشعوب ماتزال تنظر لها بدونیَّة وما تُقدِّمه من تضحیات وإنجازات

ا بین الثقافات في نقاط الاختلال التي یحتویهاقد لاتكون الثقافة العربیة بدعً و "،واحتقار

العربیة متنها، ولعلَّ قضیة المرأة من القضایا الشائكة التي تتخلل الثقافة العربیة، فثقافتنا

وأداة للمتعة وزینة یتزین بها ،تصبح فیها الأنوثة مجردة من كل امتیاز...ثقافة ذكوریة

العقل (ت الثقافة العربیة سمات للأنوثة ومظاهرها لیس من بینها دَ وقد حدَّ 1".الرجل

فهما من حصة الرجل، وللمرأة الصمت والاستماع ولهذا جعلت ثقافتنا المرأة )سانوالل

  .كائنا اصطناعیا ولیس طبیعیاً 

فلم ینسَ مالك أن ،لمغلوبة على أمرهاتجسیدا لبعض الشخصیات انجد في الروایة

هي مثال الزوجة الجزائریة زوجة إبراهیم زهرة فیشیر إلى وضع المرأة الجزائریة، 

والمسلمة عموما، تلك المطیعة لزوجها والمحبة له ، الوفیة حتى لو كان سكیرا كحال 

التي تعاني جرَّاء أفعال ح والخیر دائما، فهي مثال للمرأة إبراهیم، إلا أنها ترید له الصلا

نتهي هنا إلى ظاهرة ثقافیة نسقیة تجعل من المرأة الصالحة هي من نَ زوجها الشنیعة، كما 

تُبعد المرأة فیةهنا ظاهرة خَ نجدُ وأیضا،ل والمهانة وتصبر رغم تجبر زوجها تقبل بالذُّ 

.معن العقل والعل

اللیلیة وسلوكه إبراهیمما عانته من ویلات وعربدات وعلى ) إبراهیم( زوجة ) زهرة(فـ

ت ظلّ لى الرفیق الأعلى، إلاّ أنّها غیر السوي الذي كان یعذّبها خاصة بعد انتقال والدیه إ
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، وفاءا لوالدیه اللذین أوصیاها بابنهما 1م، وتتمنى له الخیر والهدایة تكِنُّ له كل الاحترا

أمرها بصورة مستمرة، جعلها تحسم وهما على فراش الموت، إلاّ أن تمادیه في سلوكه

  .یتولى الاهتمام بهه للعم محمد لوتتركمعه،

المهزلة واتخذت لنفسها عملاً ذه فمالك بن نبي یرفع ذلك الذل عن زهرة فقد أنهت ه

، ومن حبها لوالدیه بشرف خیاطة للعائلات البرجوازیةتشتغل بجد وتكسب قوتها":فهي

حافظت زهرة علیها بحرص وعندما علمت “:وأرسلتها لهأم إبراهیم" مسبحة ”بـاحتفظت

ها تحتفظ بجدیر بأنبرحیلك هذا الصباح، أصرت على أن ترسلها إلیك لأنها أیقنت أنك 

  .زهرةت زوجة العم محمد إبراهیم عن ما قامت به هكذا أخبر 2"الآن

ما جعلها تحتفظ الثقّافي المتوارث عبر الأجیال، صید تمثّل بالنسبة لها الرَّ سبحة فالمِ 

، لتعید إلیه ذلك المخیال المتوارث كلما استشعر ر الحجَّ بها وترسلها لإبراهیم عندما قرَّ 

  .بحبّاتها بین یدیه

تأمل براءة ه في لحظة تدبر،استرجععندماو ه تخلص من الماضي شعر إبراهیم أنَّ لقد

أمه المشرق والممتلئ مع وجه"اء انحرافه وهو یختلط جرّ طلاقبت الالتي طلوجه زوجته

بأنه قد امه فجأة، فأحسَّ ا لطریق مضيء فتح أمَ لا رمزا واحدً شكّ ذاب الوجهان و بالرضا،

یم وغیروهل الاستعمار3."مالظلاإمبراطوریّة نفذ بجلده من    ؟الظلامالضَّ
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  :نيـیق الدّ ـالنَّس. 3

ویعتبره مالك بن نبي ،ین من أهم مقومات المجتمع، والمنَظِّم لحیاة الإنسانعتبر الدِّ یُ 

المرتبطة بأشیاء ظام موحد من المعتقدات والطقوسنفالدِّین یعدّ أساس قیام الحضارة، 

  .أخلاقیَّة واحدةدائرة المؤمنین بها في هذه المعتقدات والممارسات تجمع، و مقدسة

ایة ركزت وأعطتأنساق دینیة، فالرو روایة لبَّیك حج الفقراء على عدَّة تضمنتوقد 

كبیرة للدِّین وأثره في النهوض بالإنسان وانتشاله من ظلام الاستعمار وبراثن الآفات أهمیة

  :الثقافة الدخیلةبهاتالتي جاء

إبراهیم سبباً قویاً في انطلاقه نحو تغییر وتجدید حیاته إضافة إلى هآكان للحلم الذي ر 

فقداق صدره من هذا الوضع وقد إشمأز منها وضَ ،حالته المتردیة التي كان یعیشها

ا ویضع فوق رأسه یرتدي مئزرًا طویلاً یصل إلى الكعب ومنتعلاً حذاء قماشیً ":كان

أحس إبراهیم بخجل مضاعف من فردتي "حیث ".ة متآكلة وعلیها دسم القرفشاشی

مثلما یُطلق على السفلة في )أولاد الحرام (حذاؤه الذي لم یكن یلبس مثله سوى : حذاءه

الجزائر، لاینتعله إلاَّ قطاع الطرق وأشخاص في منتهى النذالة لكي یُفاجئوا غیرهم دون 

  1."إصدار صوت أو للفرار بسرعة

فسه رأى نحیث رآه،) حلم(كیر یتغیر بین عشیة وضحاها إثر لكن إبراهیم الفحام والسِّ 

حذائه كان یمتزج في فكره منظر"،أحدث في نفسه دهشة وسخریةما ،یطوف بالكعبة

صاحب قارورة -)بوقرعة(ودكّانه مع الإحساس المتناقض الذي أیقظته في نفسه كلمة

كان یرید أن یجد 2"هذا الحلم إبراهیم في حیرة من أمره،ترك ،)الحاج(وكلمة -النبیذ

تفسیراً لهذا الحلم فلا یوجد مسلم لا یؤمن بتأویل عملي لرؤاه إنَّ الإلهام موجود عند 

                                                          
  .44- 43صالروایة،1
  . 44الروایة، ص2



  الأنساق الثقافیة في روایة لبَّیك حج الفقراء         الفصـل الثانـي                               

59

 لیلهمه عن طریق االلههفالمسلم، إذا ما احتاج أن یتبیّن أمرًا ما، استخار فی...الصوفیة 

سوء تعرجات حیاته، یحافظ على الروح الصوفیة لقد كان إبراهیم على . الحلمرؤیا في 

  1."التي ورثها عن السُّلالة الصّالحة لأسلافه

  :المدینة فّ الفجر الذي اخترق السكون الذي یلُ استمع إبراهیم لصوت مؤذن 

  اللَّه أكبر اللَّه أكبر"

هذا الصوت الذي یشدو كل صباح على امتداد آفاق الإسلام كأنه لم یسمعه منذ أمد 

كان یحس وكأنَّ الأذان قد . بعید، سمعه كمن أیقظه بعد نوم عمیق لینادیه إلى الصلاة

حذاءه ثم اتجه بعفویة نحو الشمال باتجاه فانتعل2."أیقظه من سُبات دام لسنوات طوال 

بوصفه علامة بارزة تشیر إلى هویة 3"المسجد الذي لاحت له منارته السامقة في السماء"

قراءة للقرآن الكریم وسماع ویتجاوز المسجد دوره الثقافي من تعلیم و المجتمع المسلم، 

إلى رمز یأخذ دلالة للأمن والراحة النفسیة وملاذاً لكل من أنهكته الحیاة ومبعثًا 4"الخطب

في ساحة المسجد یدیه مدَّ والذي "إبراهیم"یة البطلة المتمثلة فيلطمأنینة الشخصیة الروائ

رب اشفني من شروري فأنا مریض، اهدني سواء سبیلك فإني یا" متضرعا باكیا الله

على ) دةجَ (ر في الصباح أن یغتسل ویلتحق بسرعة بالباخرة المتوجهة إلى قرّ 5."ضال

من ضیق كان یعیش في ه تخلصبأنَّ ه غمره إحساس سلِ وبعد غُ . ااعة العاشرة صباحً السّ 
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یه في مسرحیة كومیدیةعلرض ـدور شخص بغیض فُ " فهم أنه كان یلعب و...داخله

  مخرج لمسرحیة كومیدیة بذیئة؟ه نّ هكذا فهم ابن نبي الاستعمار، إ. 1"بذیئة

أعادت إلى إبراهیم نداء الذّكریات العائلیة التي دیت له فقعطِ أُ التي“ المسبحة”أمَّا

ولیحقق إبراهیم حلمه في تغییر نفسه .حفرت في نفسه قیم دینه وأمته ومجتمعه

لى زوجته فاطمة وتطهیرها، حیث یقرر الاستقرار بالمدینة المنورة ومنها یرسل إبراهیم إ

س وكأني إنسان جدید وأرى من حولي عالما أحِ " محمد قال فیها عمالرسالة عن طریق 

3،"خمر في بونه لقد تركت الفحم ثم ال" ثم قال 2.أرید العیش فیه إن شاء االلهجدیدا

  .اق به لیعبر لها عن حبه العمیقحوطلب من زوجته اللّ 

وهو ما یدلّ أنّه مهما حاد المؤمن عن سواء السبیل فإنّ أدّى إبراهیم فریضة الحج،"و

4."إخلاصه لابدّ أن یعیده إلى الهدایة و إن طال زیغه

في روح »كلبّی«ا تأثیر كلمةفي مقارباته موضحً عمر مسقاويركما أشا

تكتسب الأمّة حصانة تراثها في حالة فسالنحین تتقدّم الرّوح على مرامي «:المسلم

ة والیأس،في ظلمة الضبابیَّ وتصبح المصطلحات المغموسة بزیت الإیمان تضيءركوده،

تي إذ الكلمات هي التي تستدعي روحها كتلك الرّوح الكما في نور التّجدد و الحیاة،

لبّیك اللّهم لبّیك«:ین نادى المنادي من وراء الغیبح...تمع الفطريالمجأنجبت إبراهیم و 

  5»لحنین في الفقراء في مصطلح الحجّ مر دمع افانه»
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والذي لم یبدِ استعدادا ،كان باستقراره في المدینة المنورةفالموقف النهائي لهذا البطل

للعودة إلى أرض الوطن المحتل لتغییره أو التحریض على تغیره، فیخفي دلالات كثیرة 

موقفه المبدئي في التغییر والرغبة في التخلص من كل مظاهر العبودیة والقهر :  منها

عن التي تمارسها النفس أو الثقافة أو الاستعمار، وأهم شيء في هذا التغییر هو البحث 

المخرج، والتعبیر عن عدم الرضا بالوضع، وقد وجده ابن نبي في العودة إلى الإسلام 

النهضة والتغییر نحو مستقبل جدید أساسفتحیلنا الروایة إلى أنَّ ومنابعه الصافیة،

وأفضل إنّما تكون بإتباع هذا الدین القیم والعودة إلى الطریق المستقیم وترك أسباب 

  .فهي ضیاع للدنیا والدّین)الخمر(جتماعیةالغوایة والآفات الا

، والثقافة )الفحم(في تغییر حیاته، لیتخلص من العبودیة حاسمالقد اتخذ إبراهیم قرارا 

1.والطهارة) الحج(للعودة إلى الأصول ) الباخرة(، ویقرر ركوب التاریخ )الخمر(الدخیلة 

اقع، إلا انه یحمل في طیاته أیضا وإن كان هذا القرار یبدو للوهلة الأولى هروبا من الو 

  .قرار التغییر والثورة على النفس والمحیط، ورفض الواقع المریر

أمّا ذلك الجزء الآخر من شخصیّة بن نبي الذي یبدیه حینا ویخفیه أحیانا، والذي 

یقة عمق الفكر الذي یحمله، إذ أنَّهیتجلّى في أحاسیسه ومشاعره الفیّاضة والمعاني العم

عر في حیاته وتجربته الخاصّة بمعنى الإنسان في صورتیه الخلقیّة والاجتماعیّة، رجل شَ 

إذ مرت هذه المشاعر في أدب بن نبي حین منحها روحه ودمعه في المرحلة الأولى من 

شهادته، وهو ربما ما یتجلّى فیه بوضوح عندما سمع حدیث والدته وذكریاتها عن الحجّ، 

بس دموعه فكان یتظاهر بالعطش لیخرج إلى الشُّرفة دون أن تكون له القدرة على ح

فیطلق العنان للدّمع، لتبدو هذه الأحاسیس هي التي قدّمت مادّة وموضوع روایته، لتكون 

وحیة، التي تعبّر عن هیام المسلم بالحرم، التي أرهف »الحجّ «عن شعیرة  ، تلك الرِّحلة الرُّ
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لنا في شهادته، واصفا طریقتها في سرد لها إحساسه وأمّه تحكي له عنها، كما ینقلها 

أحداث تجربتها في ممارسة هذه الشّعیرة التي هي جزء لا یتجزأ من المخیال الذي أراد 

فقصّت علي قصّة حجّها، بكل ما تحتاجه القصّة من تنویر «: تصویره في الروایة، قائلا

ا عنصرا في بعض نواحیها، وتظلیم في نواحي أخرى، كما تتطلب قصّة یلتقي فیه

وما قصة والدتي إلا إحدى القصص التي یتناقلها الحجّاج كل سنة ..اللاّهوت والنّاسوت

  1.»لونها إلى الآفاق الإسلامیةیحم

الظاهر من عنوانها، یصور لنا مالك بن " لبّیك حج الفقراء" وهو مانجده في روایة 

د الأول لإبراهیم والرّحالة نبي هذه الرحلة الروحیة إلى بلاد الحرمین الشریفین، فهي المقص

موا خیرات ل ِـأرض الحجاز، وعَ الجزائریین وغیرهم من المغاربة، فقد أدرك هؤلاء قُدسیة 

  .التوجه إلیها

یصف لنا مالك بن نبي على لسان إبراهیم ما عَاینهُ في هذه الرحلة من بلدان 

هتمام الحاج بدءاً إنَّ طائفة من التفاصیل المتعرّجة تبدأ تسترعي ا" :وشخصیات فیقول

من دخوله البحر الأحمر، فتذكره تارة بحدث دیني من الماضي وتارة أخرى منسكاً یجب 

  .القیام به

حیث التاریخ ) حفرة فرعون( وهكذا الحال مع أجیال من الحجیج، هكذا كانت تسمي

موسى في البحر الأحمر، ویقولون إنَّ فرعون مازال في هذه المقدّس یشیر إلى معبر 

عند هذا المكان، یراقب الحجیج من فوق . الحفرة حبیس الدوامة إلى آخر الدهر

  .وبعضهم یدّعي أنّه حقاً رآه) حفرة فرعون(مركبهم

حیث كلّم اللَّه موسى بالوادي المقدّس )جبل الطور(من هذا المكان، یمكن أیضاً رؤیة 

  ).القبس(حیث رأى رسول بني إسرائیل 
                                                          

  ".293-291، ص"الطّالب"مذكرات شاهد للقرنمالك بن نبي، 1
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الذي ینبه الحجیج بأنهم قد دخلوا المنطقة )رابغ(الصغیربعده یظهر المیناء الحجازي

تنقطع هذه لا)رابغ(وانطلاقاً من.لّبیك اللّهم لبّیك. المقدّسة، حیث یتزیّا بلباس الإحرام

  1".منها إلى جدّةالتلبیة فوق المركب الذي یحمل الحجاج 

التونسیین أكثر لقد وجد إبراهیم أنّ "د من الجنسیات والأشخاص العدید، وفیها شاه

... كان یفضلهم على أهل المغرب الذین وجدهم منطوین قلیلاً ومنزوین.روحانیة وبشاشة

فجأة علا صوت صراخ قریب من العبارة ولاح للحجاج مشهد محزن بطله رجل ورُقباء 

مساك به وهو یحاول بكل ما أوتي من قوة، المدینة الذین كانوا یحاولون بكل طاقتهم الإ

كان الرجل یصرخ ویتخبّط لیتخلّص من قبضة الرقباء . ارة التي بدأت تسحبإدراك العبّ 

تضاعفت قواه . عند رؤیة العبّارة التي سحبت، والمركب الذي بدأ یبتعد عن المرسى

كان یشبه الحیوان الضاري في غدوه ورواحه خلف . واستطاع أن یتخلص من قبضتهم

لمركب، الذي كان یبتعد وهو یحاول كان یجري خلف ا. قضبان قفصه علّه یجد مخرجًا

وعندما فقد أمل اللحاق بالمركب، . لیصعد إلى السطحهبأن یمسك بأي شيء عالق بجوان

یدیه كمن خطف منه شيء وهو فبوجه مأساوي ونظرات حائرة، توجه نحو المركب مادّاً 

  :یصرخ

كلم مشیاً 700لقد قطعت . أرأیت یا رسول االله، لقد تركت خیمتي وأولادي كي آتي إلیك

فهذه الرحلة 2."على الأقدام، ولكني لا أستطیع أن أذهب أبعد من هذا یا رسول االله

حمل تَ دّ ألباب الجماهیر المسلمة إلیها، وتسقي الأرواح العطشى للإیمان،الروحیة التي تش

ا رحلة روحیة یسمو بهفي طیّاتها أنساقًا خفیّة فمالك لا یقصد رحلة الحج بذاتها وإنَّما

للعودة إلى تعالیم دین بن نبي من خلالهایدعوالمرء وتنقشع عنه سحب الضلال،

                                                          
  .42-41الروایة، ص 1
  .89- 88الروایة، ص2
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رحلة نعود بها إلى القیم والأخلاق الإسلام وتطبیق أوامره والابتعاد عن المنهي عنه،

.إلاّ على أساس الرجوع إلى الأصل، أي إلى الدین الصحیحتقومفالنهضة لاالإسلامیة،

بن ، فمالك یمثل تلك العودة إلى الروحانیة و الصفاء بفعل نداء لبّیكفإبراهیم وبتوبته

یرید أن یبرهن بأن لاشيء قد ضاع، وبأنّ الشعب یستطیع بلا ریب أن " بهذا الحلنبي 

یمسك بزمام أمره، ویستعید شخصیته عن طریق تجدید تمسكه بعقیدته التي هي ضمان 

  1."تحرره

من كتابة روایته هذه أن یبدع روایة أدبیة وكفى، بل إنَّ مالك بن نبي لم یكن یبتغي 

في هذا المجتمع قیمًا راسخة لیس من السهولة طمسها، وأن "كان یرید أن یؤكد على أن

قوة المركز، .. فقوة الدین. هذه القیم هي التي ستحمي حضارتنا من الذوبان والاضمحلال

ما ابتعدوا عنها، ومهما أثرت فیهم تشد دائمًا أفراد المجتمع لتعیدهم نحو تلك القیم مه

  2."دعوات المادیة الفجة

  :ريــكق الفِ ـسالنّ .4

، فالروائي الروایة في العصر الحدیث أصبحت مخزناً للأنساق الفكریةلاشكّ أنَّ 

یحمل في طیاته أفكارا ومواقفها،  فكل نص روائي رها من خلال شخوص الروایة یمرِ 

  ".نسقاً "ص یشكل النَّ دها داخلعدُّ یحاول تمریرها، وتَ 

له نّه یستمد أصوله و جذوره من تأمُّ نجد أفي الروایة،بن نبيالمنهج الّذي سلكهف

فمن خلال هذا المنهج أمكن لمعاناة بن نبيالطویل في غریزة التدیّن في فطرة الإنسان،

                                                          
الأدب الجزائري باللسان الفرنسي نشأته وتطوره وقضایاه، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، ،منورأحمد 1

  .105م، ص2007، )ط,د(

/ 12-5- 20:10/2021.:الموقع الإلكترونيضمن نوار عبیدي، مالك بن نبي رائد الروایة الجزائریة،2

https://binbadis.net/archives/2865  
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فكرة قریبا فكان لیبدي لنا من خلالها آثارن لنا و تقف ماثلة أمامنا عبر روایته،علأن تست

تبرا أن الإنسان مع،هذه الروایةما سیعلن عنها في أوّل كتاب یصدر له في أعقاب

یراً جذریّا نابعاً جاز الحضاري إلاّ إذا تغیرّ تغیّ الإنعدیم القدرة على،المسلوب الحضارة

رة الأساس هذه في بناء الحضاص الرّجل في تحلیله للفكرةثمّ یخلُ ،1ه الحرّةتمن إراد

ة تشرط سلوك الإنسان حتىّ تجعله قابلا لإنجاز رسالة أي الفكرة الدینیّ "یمومتها بأن ود

ة اجتماعیةحلّ لنا مشكلة نفسیّ فهي تَ لكنّها لا تكتفي بالوقوف عند هذا الحدّ،حضارة،

تمع لا یمكنه فالمجالحضارة،ة تتعلّق باستمرارذات أهمیّة أساسیّ أخرى،

یكن على بصیرة جلیّة من ما لم ،لتّاریخ كمجتمعاه بهاهیواجلتي ا)الصّعوبات(بهةمجا

2."وجودههدف 

في »الفكرة الدینیة في تكوین الحضارةأثر«إشراق عنوانیةهو ربما ما فتح إمكانو 

انیة الّتي جعلها في طبعته الثّ »شروط النّهضة«ـفصل خاص في كتابه الموسوم ب

للدین في نشأة الحضارة و دیمومتها معتبرا أنّ إذ نجده یفصل هذا الدور خصیصا له،

وهو لا یقف التاّریخ فكرة دینیّة معیّنة،حینما تدخللا تتم إلاّ -حضارةأیة -دورة الحضارة

ي یبتغي ذالّ وتحلیله أكثر حین یبدي المغزىعمق فكرته،عند هذا الحد بل نجده یُ 

فس النّ ین الّذي یغیرّ الدّ ر یثتأوهو یحرص على تأكید من خلال الروایة،استهدافه

للقارئ كیف أنّ المسألة هنا هي أن توضّح«حین یرى كما یقول في الكتابالإنسانیة،

  .3»وره في بناء الحضارةدة أن تبني الإنسان حتى یقوم بیتاح للفكرة الدینیّ 

الذي كان یشكل الهاجس الرئیسي والابتعاد عن الدّین الخمرة بن نبي یعالج موضوع ـف

لكتَّاب العشرینیات، ولكن من منظور جدید وفي نطاق تصور نظري متكامل لدى المؤلف 

                                                          
  .71-70مالك بن نبي، شروط النهضة، ص1
  .71، صالمرجع نفسه2
  .61، صالمرجع نفسه3
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الجزائریة التي یرى أنها لایمكن أن تقوم إلاّ على أساس الرجوع إلى "شروط النهضة"عن 

ولا یترك الأصل، أي إلى الدین الصحیح، وبناء على هذا الأساس یُعطي المؤلف الحل، 

بطله حائراً مستسلماً، ینتظر مصیره المحتوم في قدریة وعجز كامل، ویتمثل الحل في 

توبة البطل، وتكفیره عن ذنوبه، بالذهاب إلى البقاع المقدسة لیؤدي فریضة الحج، ومن 

  1".لبّیك"هنا جاء عنوان الروایة 

إلى مواجهة تمع الإسلامي یك هو دفع المجمن خلال لبّ الأخیریغدو هدف مالك

إنه مدعو لأن یستعید لأصالة أفكاره فعالیة تضمن لها النجاحوأن یعطيالعصر الجدید

هنا في عودة إبراهیم إلى ة كما یركز مالك بن نبيلیده العلیا و معها حسّ الفعالیّ تقا

المجتمع، حین یولد، المرحلة من تاریخ طاء قارئه فرصة التأمل في هذهعلى إعالجادة،

ینهض، وذلك عن طریق تمسكه بالمبادئ التي شیدت البناء الحضاري أو حین

  2.الإسلامي

تراث الثقافة رسمت عمق الروح الجزائریة وشخصیتها المنتمیة إلى " لبیك"فقصة

والحضارة الإسلامیة المنشدة إلى منازل الوحي، فمكة والكعبة مثلتا في فكر بن نبي 

والمعاد إلیها في بناء جدید لحضارة الإسلام وهي أنشودته وروحه والمنطلق في مشروعه 

  3.تبعث من جدید

عي ي الو نا قد كشف عن مجموعة من الأسس الّتي ترسّبت فمفكرّ خلاصة القول أنّ 

وأكّد أنّ من خلالها یمكننا التمسّك بالقیم الحضاریّة تمع المسلم،المجالجمعي لشخصیة

                                                          
  .105أحمد منور، الأدب الجزائري باللسان الفرنسي نشأته تطوره وقضایاه، ص1
5-5- 14:15/2021: ، ضمن الموقع الإلكترونينبي وزادُ مساره الفكريعائشة نجار، باكورة أعمال مالك بن 2

http://insanjadid.com/ar/archives/1159  
.11الروایة، ص3
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وأن عودتنا لتلك نهضتنا، هویّتنا هي طریق قیمنا و الإسلامیّة لتذكّرنا الروایة بأنّ 

  .1الأصول هي الّتي یجب أن ننطلق منها لرسم حیاة و حضارة اتّصالیة

تولّد كل تلك المعاني الحضاریة لقد استطاعت روایة قصیرة و بسیطة لمفكر كبیر أن

مالكاً أمكن لنا أن نتأكّد أنّ الفكري،ربطها بمشروعهو العمیقة إذ أعاننا على استكشافها

وهو الّذي ینعى على العرب لم یبد أدیبا یروي لنا قصّة أدبیّة و یحبك أحداثها فحسب،

كوسیلة رشیقة الأنیقة أو نزوعهم إلى الشعرانشغالهم بالنّظم الدقیق والكلمة الأدبیّة

، 2نما بعد الموحدیمساوئمناسبة تخفي مواضع النقص و الاختلال الّتي اعتبرها إحدى 

، لكنّه أبى إلاّ أن “كاتب قصّة”غم من كون سعیه الأول في شبابه هو أن یغدو هذا بالر 

ویدعونا من خلالها إلى التَّضحیة ، “احِب قضیَّةٍ یُدافعُ عنهاص”یكون بدلا عن ذلك 

بطموحاتنا الشخصیَّة أمام قضایا الأمَّة وحضارتها، فنمو أمتنا محفوف بالصعوبات التي 

  . في المجتمع العربيتأملاتهقول مالك بن نبي من خلالها كما یهي من علامات نمو 

أمكن لها مع بساطتها أن تحمل في دواخلها المعاني الحضاریة العمیقة التي لا » لبّیْك«

  . یتاح لنا معرفتها إلاّ من خلال ربطها بخیوط فكر بن نبي

باللّغةه وتمریرها من خلال هذه الروایة وقد استعان بن نبي في منح الحیاة لأفكار 

في سرد وتمیزه تتمیز الروایة بسلاسة الأسلوب كما المعبرة وبالصّور والخیالالحیّة 

ناها بعنصر التشویق وغِ وجمالیة الوصف للمناظر والبلدان كأنّك تَحیاها، الأحداث 

في نفوس الأملتبعث وملیئة بالمشاعراواقعیتحمل جانباً نجدها و .والتنكیت والطرافة

  .قرائها

                                                          
5-5- 14:15/2021: ، ضمن الموقع الإلكترونيعائشة نجار، باكورة أعمال مالك بن نبي وزادُ مساره الفكري1

http://insanjadid.com/ar/archives/1159  
، 5عبد الصبور شاهین، دار الفكر، دمشق، سوریا، ط: مالك بن نبي، وجهة العالم الإسلامي، تر: ینظر2

  .60م، ص1986
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شروط «و تبقى …هي زاد المسار» لبَّیْك«هي مطالعُ الأفق، و» الظَّاهرة القرآنیّة«فـ

خطّة البناء التّربوي إلى المرتقى، من خلال روایة نغرسها في الجیل القادم، » النّهضة

شادٍ في إر لیست إلاّ مجرّد معالم » سلسلة مشكلات الحضارة«تاركین في نهایة المطاف 

  1.»لبَّیْكـ«بن نبي طریقٍ خطّته وحیدة روایة

ه الاستعمار، أفسدفالفكر الإسلامي الذي جاء به مالك بن نبي بُغیة إعادة تقویم ما

.فكر إنسانيوبناء الحضارة، إنّما هو وغرس القیم ورفع الضیم والمهانة عن الأشخاص،

                                                          
  .14الروایة، ص1



ةــاتمـخ
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ك حج لبی"في ختام هذه الدراسة التي عالجت الأنساق الثقافیة في روایة 

  :إلى النتائج الآتیةلمالك بن نبي خلصُ البحث" الفقراء

تتمثل یة ثقافالمجموعة من الأنساق" حج الفقراءلبیك "روایة تحكمت في إنتاج-

.والنسق الفكريالدینيوالنسق النسق السیاسي والنسق الاجتماعي: في

تمكنوا من تحقیق الوطنیة رغم الثقافة الغربیة، من خلال قد إنّ شخصیات الروایة -

.تشبثهم بالقیم والأخلاق الإسلامیة والعادات والتقالید الجزائریة

تفاعل شخصیات الروایة تصویراً للمجتمع الجزائري والوشائج القویة التي یعكس-

في الروایة صور من التشارك ) الفرنسي(تجمعه، كما كان للعلاقة مع الآخر

.وتفكیرهوالعلاقات الاجتماعیة وإبراز لعقیدة الآخر

كما كان في شخصیة زهرة زوجة إبراهیم نسقا ضارباً في عمق مختلف الثقافات -

الذي یجعل من المرأة الصالحة هي من تقبل زوجها على سوء تصرفاته وأخلاقه و 

.وتلتزم الصمت والصبر

على فكرة الدین قد ركز ابن نبي حضوراً قویّاً، فلجانب الدیني في الروایةحضر ا-

.وقدرتها في التغییر نحو الأفضل وأن هذا التغییر یبدأ من إصلاح النفس أولاً 

بن نبي في روایته هي رحلة روحیة تمثل رحلة الإنسان اها رحلة الحج التي صور -

المسلم العاصي الذي هدّته الذنوب وعودته إلى الدین الصحیح، لیصبح رجل 

.حضارة

یمكن تلخیصها ثنایا النّص الروائي والتي حضورا في الروائيوأهدافلأفكارإنَّ -

:في
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وتمسكها بأصولها العربیة لاص لهذه الأمة إلاّ بالعودة إلى جذورها خَ لا-

، إذ تبین للكاتب بالدراسة والتجربة أن الأمم لن تتطور ولن تنال حظها الإسلامیة

.من الحضارة مادامت مسلوبة في حریتها ومهددة في هویتها ووجودها

روایة تهدف إلى تعریف القارئ الفرنسي على وجه الخصوص بالقیّم الروحیة أن ال-

، التي تمكنه من الإفلات من سطوة المادیة من خلال للحج وأجوائه الشّعائریة

.تجرده من بهرجة الدنیا

معیة ومعیناً للباحثین، على نأمل ختاماً أن یكون هذا البحث إثراءً للمكتبة الجا  

هذا العمل لیس في حقیقته إسدالاً للستار في وجه البحث والتفسیر والتأویل في أنّ 

بواب أخرى یمكنها ارتیاد آفاق لم یتسن لنا مجال هذا الموضوع، بل هو فتح لأ

  . ارتیادها، انطلاقاً من الانفتاح على مقاربات جدیدة تتبنى مناهج نقدیة أخرى
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  :سیرة الروائي-1

في القرن الذین أنجبتهم الأمة الإسلامیة ن نبي من أبرز المفكرینعد مالك بیُ 

من حیث قیمتها الفكریة وأبعادها دارسین والباحثینوأبحاثه تشغل الكتبهالعشرین، ولا تزال 

و ،الإنسانیة خاصة تلك التي تناولت مظاهر التخلف وأضرار الاستعمار على الشعوب

  .روالتطورّقِـيالمتطلعة إلى المسالِك النهضة وشروطها للأمم 

  :نشأته- 1.1

في وُلد م في مدینة قسنطینة بالجزائر، 1905ن عمر بن نبي، موالید مالك بالمفكر 

عائلة جد فقیرة كما كان حال كل العائلات الجزائریة إبان الاحتلال وكان الابن الوحید 

و أمام ذلك الواقع الألیم لم تجد عائلته بدا من أن تتجه من 1لعائلته، وأخا لثلاث شقیقات

نبي من ضحایا الاستعمار، فأبوه عمَّ الفقر والدمار وكانت عائلة بن فقسنطینة إلى تبسة، 

وعن هذه الفترة .لا عن العمل وجده لأبیه باع كل ما تبقى بحوزته من أملاككان عاط

مات إذ.لقد كانت هده الفترة في حیاة عائلتي شدیدة العسر:" العصیبة یقول مالك بن نبي

دني إلى ل زوجته تعیمما جع،ینة وكان قد تبناني منذ أمد بعیدعمي الأكبر في قسنط

نضم مالك إلى اِ ، 2."ن مواردها لم تعد تسمح لها بإعالتيلك لأأهلي في تبسة، لقد فعلت ذ

فیقول جدته لأمه في هذه الفترة علىوسطه الجدید مع أطفال تبسة وقد أخذ یتعرف

یلیه من سمعت الكثیر من أقاصیصها وحكایاتها التي كان محورها العمل الصالح وما"

صیص تعمل على تكویني دون كانت هذه الأقاو .یتبعه من عقابثواب، وعمل السوء وما

  ."أن أدري، فمنها عرفت أن الإحسان في مرتبة علیا من الخلق الإسلامي

  

                                                          
  .36م، ص 2002ابن إبراهیم الطیب، مالك بن نبي وابن خلدون مواقف وأفكاره مشتركة، دار مدني، 1
  .18م، ص 1969، 1مالك بن نبي، مذكرات شاهد القرن، دار الفكر، دمشق، ط2
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  :تعلیمه- 2.1

ك ن الكریم وكان یدفع مقابل ذلتاب لیتعلم القرآدخل مالك بن نبي لأول مرة إلى الك

لم یحضر المبلغ الأشهرحد آخر أنه في أجرا شهریا یوفره الأهل بصعوبة، ویروي أ

فدفعت له مقابل نللقرآمعلمه أجرةعجزت عن تسدید فأمهالمطلوب لصاحب الكتاب 

ا موعد دخول المدرسة اب قبل الثامنة صباحً تَّ ، وقد كان یقصد الكُ 1الخاصسریرهاذلك 

بمدینة تبسة، الابتدائي و الإعداديتعلیمه "أخذ إلیها فقد انتسبالفرنسیة التي كان قد 

دراسته الإكمالیة بقسنطینة، ثم بثانویة التعلیم الفرنسي الإسلامي، حیث نال منها أكمل 

م، تحصل بفرنسا على شهادة الهندسة 1935م، وفي سنة1925شهادته سنة 

  2".الكهربائیة

  :أعماله ومؤلفاته- 3.1

م وهي 1973م و 1946نتي ألَّف مالك بن نبي ما یزید عن العشرین كتابا مابین س

لة تعدُّ كتبه ذات مواضیع شدیدة الصِّ ودت غایتها،تنوعت عناوین كتبه وتوحَّ ،وفاتهسنة 

مشاكل الاقتصادیة إبراز شروط النهضة، ومعالجة القضایا والبالحضارة، حاول من خلالها

ما في ذلك المجتمعات المتخلِّف، ب3الاجتماعیة التي یعاني منها العالموالفكریة والثقافیة و 

  :الإسلامیة

م1946هو أول مؤلفات بن نبي أثناء إقامته بفرنسا سنة : الظاهرة القرآنیة.

وایة الوحیدة التي ألفها باللغة الفرنسیةم، وهي 1947صدرت سنة: لبیك حج الفقراء . الرِّ

                                                          
.19مالك بن نبي، مذكرات شاهد القرن، ص : ینظر1
، دار كردادة، 2، ج - المخطوطة والمطبوعةمن خلال آثارهم -أعلام الفكر الجزائري،محمد بسكر2

  .60، ص )تد،(الجزائر،
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ویعدُّ من أهم مؤلفاته، تناول فیه باللغة الفرنسیةم،1948صدر سنة : شروط النهضة

.التاریخ والحضارة وحركتهما

وأصل الكتاب خمس محاضرات ألقاها الأستاذ مالك في سوریا ولبنان : مشكلة الثقافة

.باللغة الفرنسیة، ثم ترجمت للعربیة

الصراع الفكري في البلاد المستعمرة.

 الصعوبات كعلامة نمو في المجتمع العربي.

تناول فیه فوضى العالم الإسلامي وأزماته ومحاولات نهضته: م الإسلاميوجهة العال.

وهو سیرة ذاتیة، صدر -الطالب–والثاني -الطفل–الجزء الأول :لقرنلمذكرات شاهد

.م1965سنة 

 إنتاج المستشرقین وأثره في الفكر الإسلامي الحدیث.

مشكلة الأفكار في العالم الإسلامي.

 والتیهبین الرشاد.

جملة من المقالات كتبها باللغة الفرنسیة ونشرت في جریدة : من أجل تغییر الجزائر

.الثورة الإفریقیة

العفن.

ناقش فیه مشكلة القراءة والطبع، هل تكمن في الكتاب أم : الكتاب والوسط الإنساني

.الكاتب أم الوسط الإنساني الذي یتلقى الكتاب؟

1.مجالس التفكیر

وتعتبر هذه المواضیع بمثابة عصب البناء ،والأعمالوالمواضیع وغیرها من الكتب 

وأضفت وجاد وفكر عمیق و التي أثرت الساحة الفكریةدءوبالحضاري وثمرة عمل 

  .مثقفي العربلالكثیر

                                                          
  .62- 60، ص - من خلال آثارهم المخطوطة و المطبوعة-أعلام الفكر الجزائري،محمد بسكر1
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  :ج الفقراءیك حَ لبّ روایة .2

  :إضاءات حول الروایة- 1.2

كتبها الأدب الجزائري المكتوب باللغة الفرنسیة،من ، )لبیك حج الفقراء(تعتبر روایة

وفي رسالة قصیرة . بن نبي في غرفة فندق بین سفرتین متقاربتین وذلك في مدینة عنابة

وذكر أن . للناشر یتحدث مالك عن روایته وكیف صنعها بالرغم من أنه كتبها في عجالة

ما القصة، وهما الفحام القصة واقعیة خاصة الشخصیتین المحوریتین اللتین قامت حوله

أما الجانب الخیالي الوحید فیتمثل في الصلة التي . والطفل اللذان عاشا في مدینة عنابة

  1.وضعها بین الأشخاص في المكان والزمان

  كیف ظهرت روایة مالك بن نبي؟

الفضل في ظهور هذه الروایة یعود للباحث الجزائري زیدان خولیف الذي ناقش 

حیاة وأعمال (تحت عنوان 2006سنة ) 3باریس(جامعة السوریون أطروحة دكتوراه في

وقد عثر الباحث  زیدان خولیف على روایة مالك ). 1973ـ 1905مالك بن نبي من عام 

م2009بن نبي مكتوبة بالفرنسیة، وترجمها مشكورا إلى العربیة ونشرت لأول مرة سنة 

  .متوسطصفحة من القطع ال156عن دار الفكر بدمشق، وتقع في

هذا . تلمیذ وصدیق ابن نبيلمفكر والأدیب عمر كامل مسقاويالروایة قدّم لها ا

الأخیر ذكر في مقدمة الروایة أن الباحث  زیدان خولیف زاره في طرابلس الشام سنة 

) لبیك(كنت أسمع بقصة " م لغرض إتمام بحثه وزوده بروایة ابن نبي حیث قال 2006

                                                          
  .24الروایة، ص1
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... ها ونحن من حوله طلابا سوى إشارة عابرة حول موضوعهولم یكن ابن نبي یحدثنا عن

  1."مالك بن نبي في الأدب وقد قیل لنا تواردا بأنها إحدى إبداعات

المكتوب باللغة الفرنسیة وتعد الروایة من أولى الأعمال الأدبیة في النثر الجزائري 

جاءت الروایة مباشرة التي تحمل وعیا ونضجا فكریا وسیاسیا وفلسفیا وإبداعا فنیا، وقد 

  . 1946سنة ) الظاهرة القرآنیة(لك بن نبي كتابه ابعدما أصدر م

ل یتفق أنها بدأت مع نسبة للروایة الجزائریة المكتوبة باللغة العربیة فالكُ غیر أنّه وبال

بینما الروایة . م1947التي ظهرت سنة ) غادة أم القرى(أحمد رضا حوحو بقصته 

باللغة الفرنسیة فقد ذكر الباحثون أنها ظهرت مع مولود فرعون سنة الجزائریة المكتوبة 

  . م1956لكاتب یاسین سنة ) نجمة(یة ، ثم ظهرت روا)ابن الفقیر(بروایة م1950

أن -أو عن غیر قصد عن قصد-تذكره كل تلك الدراسات الأدبیةلكن الذي لم 

لبیك حج (مالك بن نبي هو أول أدیب جزائري یكتب روایة فنیة باللغة الفرنسیة وعنوانها 

بل أعمال مولود عن دار النهضة في الجزائر، أي ق1947، وقد نشرها سنة )الفقراء

بق في كان لها السّ "لبّیك " لذا كان واجباً علینا التنویه بأن روایة. 2أو كاتب یاسینونفرع

  .اهغض الطرف عنتمّ مجهولة ولأسباب ن الظهور ولك

  

  

                                                          
.10الروایة، ص1

  :ضمن الموقع الإلكتروني،نوار عبیدي، مالك بن نبي رائد الروایة الجزائریة2

.20:10/2021-5 -12 /https://binbadis.net/archives/2865  



مـلحـق                                         

86

أن یقدم لنا وصفًا للمجتمع الجزائري بن نبيمن خلال هذه الروایة استطاع مالك

ت الفرنسیة لطمس هذه رغم كل المحاولاوتقالیدهدینهأصالته ومحافظته على هویته و ب

  . الشعب عن فطرته وإنسانیتهتضلیلالهویة و 

قد رسمت عمق " لبیك حج الفقراء"مسقاوي، فإن قصة وكما جاء على لسان عمر 

الروح الجزائریة وشخصیتها المنتمیة إلى تراث الثقافة والحضارة الإسلامیة المنشدّة إلى 

  1.منازل الوحي

:مُلخص الروایة- 2.2

متلأ المیناء افي موسم الحج، حیث) عنابة(تجري أحداث الروایة بمدینة بونة 

بالحجیج الذین جاؤوا من كل البلاد لتكون الانطلاقة من مرافئ عنابة ، وبینما الحشود 

تجتمع لاستقبال الحجیج الذین سینطلقون غدا تمام العاشرة صباحا ، كان شخصان 

یترنحان جراء سكرهما ویختلطان بالحشود بنصف وعي وهما إبراهیم وصدیقه، وهنا 

ر عظم هذه الشعیرة ومكانة الحج  في نفسه رغم غیاب وعیه ومن ثم استشعر إبراهیم وتذك

محله الذي یبیع فیه الفحم وهو متأسف لحاله، وضیاع نفسه وغطَّ في نوم عمیق إلىعادا 

  .غیر أنها لم تكن لیلة كاللیالي فقد رأى فیها حلماً غیّر مجرى حیاته

حج، ماترك فیه شعوراً بالعجب رأى إبراهیم نفسه یرتدي لباس الإحرام ویؤدي فریضة ال

غیر أنه دفع عنه هذه والسخریة في الآن نفسه فأنّا له الحج وهو السكیر الملقب ببوقرعة، 

إلىتناهى د وهناكالمسجإلىذي یملأ المحل متجهاً القوى التي تثبطه وخرج من القرف ال

مام شعبي لینزع حإلىمسمعه انطلاق باخرة الحجیج صباحاً على الساعة العاشرة، فهرول 

منزل إبراهیم وثلة عنه كل أدرانه الماضیة ، وبعدها اتجه نحو العم محمد الذي یقطن في

                                                          
.10الروایة، ص1
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عجب فإبراهیم قد طُرد منه رغم أنه مالكه بسبب عربداته وسلوكه، وهاهو من الجیران ولا

الآن یطلب من العم محمد أن یتكفل ببیع المنزل لاحتیاجه للمال في رحلة الحج الأمر 

لذي ترك العم محمد مشدوها جرّاء هذا التغییر الحاصل في إبراهیم لكنه رحب بالفكرة ا

جراءات الإداریة بدءا بأخذ الإوعزم على الاهتمام بأمر البیع، بینما انطلق إبراهیم لیسوي 

إذ استعان إبراهیم بسهولة نجزتأُ والتي الصور إلى الاستمارة التي تمكن بها من السفر 

  .من بونةبمنتخَبفي إنجازها 

المنزل وأعطى نصف المال لإبراهیم على أن یأخذ رهنوتمكن العم محمد من 

النصف الباقي حین عودته، وفرح كل الجیران بإبراهیم وتوبته وجمعوا له مؤونة الطریق 

ا كان عندهم من طعام ومن الخبز المطلي بالبیض الذي صنعته الخالة فاطمة، وهي مّ م

ه مسبحة أمه بعدما أرسلتها له طلیقته زهرة فهي الشيء الوحید المتبقي نفسها التي قدمت ل

لتغیر حالله من أمه، وانطلق إبراهیم ومعه العم محمد وصاحبه الذي دهش هو الآخر 

الوفود تلتحق من ت، وفي المیناء كانإبراهیم، فقد حان وقت انطلاق الباخرة من المیناء

  .همالحجاج وأهلیهم الذین جاؤوا لتودیع

وبینما إبراهیم یودع العم محمد وصدیقه إذ لفت نظره طفلا یشتغل في حمل البضائع 

ة، لحظمناداة إبراهیم ببوقرعة وكذلك فعل في هذه المن أطفال بونة الذین اعتادوا على 

فقد تحتاجفیماوأوصى العم محمد بأن یهتم بزهرة وینظر، لكن إبراهیم لم یهتم لما قاله

  .تعیسةعاشت معه حیاة 

ف عرّ وصعد على الباخرة وانطلقت هذه الأخیرة تمخر عباب البحر، وعلى متنها تَ 

الحاج إبراهیم على العدید من الحجیج من داخل الجزائر ومن مختلف البقاع كالمغاربة 

من العاصمة وهنا اجتمع مع مجموعة من الحجیج والتونسیین وأهل مصر وغیرهم، 



مـلحـق                                         

88

هو وهام ویؤدي صلواته رفقتهم، فقبل إبراهیم بهذا العرض الجزائر الذین دعوه لیقیم معه

  .هم ویقضي أوقات أكله وصلاته معهمیتسامر مع

وبینما هم على هذه الحال سمعوا ضجیجاً وصراخ یعلو على متن السفینة، فقد وجد 

نظر إلیه إبراهیم والتقت أعینهما إنّه   مخازن السفینة،الفرنسیین طفلاً مختبئاً داخلالبحارة

الطفل الذي یعمل حمّالا للحقائب، كان یبكي والخوف بادٍ على وجهه، وهنا تدخل إبراهیم 

ن البحارة أصر على أن وبعض الحجاج لیلطفوا الجو وینقصوا من جزع هذا الطفل، غیر أ

إلاّ أن الضابط ت رسمیة،  بأمر هذا الفتى الذي أراد الحج خلسة بلا إجراءاالمحافظیُعلم 

رَّ لعمل الطفل وشجاعته وإقدامه وذكّره بنفسه إذ كان صغیراً ، على أنه فرض علیه سَ 

مقابلة السفر على متن الباخرة أن یساعد في أعمال المطبخ وینظُر لاحتیاجات الحجاج، 

أوى له بهم علموا منه بأن اسمه هادي وبأنه یتیم الوالدین لامالطفلومن خلال احتكاك

  .ات الشعبیة مع بعض الصبیة أمثالهفي بونة وإنما كان ینام في الحمام

ة معهم، عاه للصلامه الوضوء ودَ وهنا رَقّ إبراهیم لحاله وعزم على الاهتمام به، فعلّ 

هادي بدوره تغیرت نظرته لإبراهیم أمّا كما كان یترك له جزءا من حصته من الحلویات، 

  .ا في حیاتهموحزم المعلم والذي افتقدهولمس فیه حنان الأبوة 

هنالك تواصل مع الحجاج وبعض البحارة الفرنسیین الذین كان على متن الباخرة كانو

لهم اهتمام بدین الإسلام وتعالیمه، وعلى قلّة معرفة إبراهیم بها إلاّ أنّه أجاب البحارة 

  . فسر له ما أشكل علیهأن یُ وحاول 

واصفاً المناظر التي مروا یتمشى داخل المركب إبراهیم كانا خارج أوقات الصلاة أمّ 

بها في رحلتهم من الانطلاقة من المیناء مروراً بتونس إلى أن وصلوا إلى رابغ حیث  شرع  

الحجاج في الاستحمام وقص الأظافر والشارب وارتداء لباس الإحرام اِستعداداً لمناسك 

  .الحج
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الرحلة الروحیة التي تخلصت فیها النفس من رجع مركب الحجاج إلى بونة بعد هذه 

رجعاَ واِستقرّا في المدینة، ربقة الآثام والذنوب، غیر أنّ الحاج إبراهیم والطفل هادي لم ی

  :هاللعم محمد وهذا نصُّ أحد الحجاج لإیصالها رسالة حمّلها إبراهیم إلاَّ وما عاد منهما 

  .الشیخ العالمإلى عمي العزیز محمد التقي، الوقور، الكریم، " 

أنا سعید بإخباركم أني قد وصلت إلى المدینة المنورة منذ . السلام علیك وعلى أهلك

أنا احمد اللّه أن . أیام بعد أن أدیت جمیع مناسك الحج كما علمتني عند مغادرتي بونة

  .سهل لي العودة إلى الطریق المستقیم بعد أن سرت طویلاً في طریق الزلل والخطایا

  .أرید العیش فیه إن شاء اللّهإنسان جدید وأرى من حولي عالماً جدیداً أحس وكأني

. هناك مغربي یملك حمّاماً سمح لي بأن أضع فرتاً في زاویة كي أبیع القهوة لزبائنه

أرید أن أقول لك أیضاً إنّ مهنة الفحام لیست متداولة في هذه الأمصار لأن الجمیع 

وإما الكحول وقودا، هذا أفضل فقد تركت الفحم مع الخمر في بونة، البنزینیستعملون إما 

غیر أني أفكر فیكم وفي أصدقاء والدي لقد جعلت لكم حظا من دعائي في مكة كما في 

المدینة، لن أنساكم كلما زرت قبر الرسول الذي أقصده كل یوم مع طفل صغیر من بونة 

إنه سعید أیضاً إذ ترك علبة زلة ابني،كان قد ركب المركب خفیة وقد قبل أن یصبح بمن

  ...مسح الأحذیة كما تركت أنا محلي

  

  

  



لن أنسى أبداً زهرة وصبرها الرائع معي في محنتي، أتمنى لها حجة لأنها تستحق ذلك 

وإذا قبلت أن تلتحق بي في المدینة خلال الحج المقبل فأرجوك أن تسلم لها بقیة ثمن بیع 

أسأل اللّه أن یجمعنا بالسعادة في هذه الدنیا 

                                                                       13....ذو الحجة 25المدینة 

  "الحاج إبراهیم الذي یدعو لكم
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لن أنسى أبداً زهرة وصبرها الرائع معي في محنتي، أتمنى لها حجة لأنها تستحق ذلك 

وإذا قبلت أن تلتحق بي في المدینة خلال الحج المقبل فأرجوك أن تسلم لها بقیة ثمن بیع 

أسأل اللّه أن یجمعنا بالسعادة في هذه الدنیا  .نفقات السفرالبیت حتى تتمكن من تحمل 

  

المدینة                                                   

الحاج إبراهیم الذي یدعو لكم"                                                                                    
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لن أنسى أبداً زهرة وصبرها الرائع معي في محنتي، أتمنى لها حجة لأنها تستحق ذلك 
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البیت حتى تتمكن من تحمل 

  ."في الآخرة أو
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  :ملخصال

، یهتم بكل مجالات یةالنقدالدراساتالنقد الثقافي من إفرازات مابعد الحداثة في مجال

ش، فقد جاء كرد فعل للبنیویة التي حصرت كان مؤسساتي أو مهمّ الثقافة سواء ما

هو نخبوي واِنغلقت على عناصرها الداخلیة واِهتمت بأدبیة الأدب، الدراسات في كل ما

هي إلاّ وسیلة لتمریر الأنساق الثقافیة المضمرة التي یعتبرها النقد الثقافي ماهذه الأدبیة 

والمتخفیة والتي تملك الهیمنة والسلطة على الوعي الإنساني، وبهذا تهدف دراستنا إلى 

كشف الأنساق المضمرة كالنسق السیاسي، الاجتماعي، الدیني، الفكري، والمتمركزة في 

  ". الأنساق الثقافیة في روایة لبّیك حج الفقراء" عنوان دراستناالمتن الروائي، ومنه كان

The summary:

The cultural criticism is an outcome of post-modernism critical 

studies. It concerns with all fields of culture; those fundamental or 

neglected. So it came as a response to the structuralism which

limited the studies to the elite, made a closure into its interior 

elements, and had an interest on the literalism of literature.

This literalism is considered by the cultural criticism only as a way 

to pass the hidden patterns that have an authority on the human 

consciousness. As a result, our study tends to reveal these hidden 

patterns, such as the political, the social, the religious, and the 

thoughtful ones, which are essential within the narrative context.

For that our case study was entitled the cultural patterns in the 

novel ''lebbeik the pilgrimage of poor''.


